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اليفك لفقيرإلى الله تعالى 


وسعرن ران 


سلسلة مؤلقات سعيد بن علي بن وهف القحطاتي (0771) 
كت 5 


مفهوم 2 وفظائل. وأنواع. وآداب. وأحكام 


فى ضوء الكتاب والسّنّة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


الإمامةٌ فى الصلاد 


بسم اله الرحبزالريحهم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالإأدسو تلتي بون الستناء وين ماف افالفاء سن معدالة 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا اه وده لآ يك أده بوأشمك أن مقا عيةه 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسلياً كثيراً. أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في «الإمامة في الصلاة» بينت فيها 
بإيجاز: مفهوم الإمامة»ء وفضل الإمامة في الصلاة 
والعلم» وحكم طلب الإمامة إذا صلحت النيّةَ وأولى 
الناس بالإمامة» وأنواع الآئمة والإمامة» وأنواع وقوف 
المأموم مع الإمامء وأهمية الصفوف في الصلاة وترتيبهاء 
وتسويتهاء وألفاظ النبي # في تسويتهاء وفضل الصفوف 
الأول ومياين الصقوف: وك صلاة الثره عخلف 


الإمامةُ فى الصلاد 


الصفء وصلاة المأمومين بين السواري» وجواز انفراد 
المأموم لعذرء وانتقال المنفرد إماماء والإمام هموما 
والمأموم إمامأء وأحوال المأموم مع الإمام» وأحكام 
الاقتداء بالإمام داحل المسيجد وخارجه» والاقتداء بمن 
أخطأ نترك شرط أو وكق ولم يعلم المأموم» والاقتداء 
بمن ذكر أنه نُحدث وحكم الاستخلافء وآداب الإمام؛ 
بالإمامة وآدامباء وكل ذلك بالأدلة من الكتاب والسنةء 
حسب الإمكان. 

وقد انتفندت كثيرا من تقريزات وترسيسات طيقنا 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -. 

ؤالة أنان: أ نعل هذا العمل مبازكاءتافعة سخائصاً 
لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي» وأن 
ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤول» 
وأكرم مأمولء وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم» وصل الله وسلم وبارك على 


الإمامة فى الصلاة 

عبده ورسوله الآمين» نبيناء وقدوتناء محمد بن عبد الله» 

وعلى آلهء وأصحابه» ومن اهتدى ببداه إلى يوم الدين. 
المؤلف 


حرّرفي يوم الأحد الموافق /5/١1‏ 1ه 


الإمامة في الصلاة 
الإمامة في الصلاة 

أولاً: مفهوم الإمامة والإمام: 

الإمامة: مصدر أمّ الناس: صار لهم إماماً يتبعونه في 
صلاته0). أي: تقدّم رجل المصلين ليقتدوا به في 
صلاتهم» والإمامة: رياسة المسلمين» والإمامة الكبرى: 
رياسة عامة في الدين والدنياء خلافة عن النبى # 
وللفلافة:هي الإمامة الكبرى» وإمام المسلمين: الخليفة 
ومن جرى مجرا'". والإمامة الصغرى: ربط صلاة 
المؤتم بالإمام بشروط!”. 

الإمام: كل من اقتدِي بهء وقُدّم في الأمورء والنبي #6 
إمام الأثمةء والخليفة: إمام الرعية» والقرآن إمام 
المسلمين؛ وإمام الجند: قائدهم. 

والإمام جمعة: أئمة» والإمام في الصلاة: من يتقدم 
١(‏ ) حاشية الروض المربع للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 145/7. 


(؟) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو حبيب» ص ؟. 
(*) انظر: المصدر السابق» ص4 7. 


الإمامةٌ فى الصلاد 


المصلين ويتابعونه في حركات الصلاة. والإمام: من يأتم 
به الناس من رئيس وغيره» مقا كان أو مبطلاء ومنه: 
إمام الصلاة» والإمام: العالم المقتدى به وإمام كل شيء: 
قيّمه والمصلح ه01 

ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم: 

-١‏ الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل؛ لقول 
النبي :#: «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله!"". ومعلوم أن 
الأقرأ أفضلء فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها!". 

ا - الإمام في الصلاة يقتدى به فى الخير. ونال على 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء كتاب الحمزة» باب الهمزة في الذي يقال 

له مضاعف. ص46 ؛» ولسان العرب» لابن منظورء ياب الميم» فصل اطمزق 

5 ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة: ((أمٌ))» ص لالم 

ومعجم لغة الفقهاء للأستاذ الدكتور محمد رواس» صؤ'-59. 
(؟) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحتى بالإمامة» برقم */519» من 


(*) انظر: الشرح الممتع» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» 7/*. 


2ه الإمامة في الصلاة 
إقولرية في دعاتهم لرهم (َالِْينَ يَقُولُونَ رَبنَا هَبْ لَنَا 
من أَرْوَاجِنًا وَدُوََائِنَا 2 أَعْيْنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَّقِنَ 
عَم 16". المعنى: اجعلنا أئمة يُقتدى بنا في الخيرء وقيل: 
المعنى: اجعلنا هداةً مهتدين دعاةً إلى الخيرا"!. فسألوا الله 
ألاعسلهم أتقة التقوىريقدي يسم اهل التترىءاقال لبن 
زيد كا قال لإبراهيم: ( إِنُّ جَاعِدُكَ لِلنًا سس إِمَاما16"» 
وامتن الله 6 على من وفقه للإمامة في الدين فقال: 
١‏ وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَبمَةَ يَْدُونَ ْنا لووو دقان 
بِآياتِنًا يُوقِنُونَ 4" أي لما كانوا صابرين على أوامر الله 6 
0-7 نواهيه» والصبر على التعلم والتعليم والدعوة إلى 
اللهء ووصلوا في إيانهم إلى درجة اليقين - وهو العلم 
التام الموجب للعمل - كان منهم أئمة ببدون إلى الحق 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية: 4 لا. 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام الطبريء »715/١15‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير» ص55 9. 

(*) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» /١9‏ 815. 

(4) سورة السحدة الآية: 4 7. 


الإمامةٌ فى الصلاد 


بأمر الله» ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المتكرة"). 

*- دعاء النبي 8 للأئمة بالإرشاد» فعن أب هريرة عه 
قال: قال رسول الله #: «الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمن» 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»!". 

5- الإمامة فضلها مشهورء تولاها النبى # بنفسه. 
وكذلك خلفاؤه الراشدونء. وما زال 57 أفضل 
المسلمين علا وعملاً ولا يمنع هذا الفضل العظيم أن 
يكون الأذان له ثواب أكثر؛ يا فيه من إعلان ذكر الله 
تعالى» ويا فيه من المشقة» وطهذا اختلف العلماء في أمها 
أفضل: الآذان أم الإمامة؟ فمنهم من قال: الإمامة 
أفضلء يا سبق من الأدلة» ومنهم من قال: الأذان 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري؛ 2144/7١‏ وتفسير القرآن 


العظيم م كثيرء ص 95١١1غ‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للسعدي؛ ص ؛ .5١‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7ر40 *. 


(؟) أبو داودء برقم 20107 والترمذي» برقم 7+7 وابن خزيمة» برقم 23278 وصححه 
الألباني في صحيح سئن أب داود» 2٠١5/١‏ وتقدم تخريجه في فضل الأذان. 


الإمامةُ فئ الصلادٌ 


أفضلء لقوله :#: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنء اللهم 
أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». ومنزلة الأمانة فوق 
منزلة الضان وأعلى منهء والمدعو له بالمغفرة أفضل من 
المدعو له بالرشدء فالمغفرة أعلى من الإرشاد؛ لأن المغفرة 
خباية الخيرا". 

واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الأذان أفضل 
من الإمامةا"). وأما إمامة النبي * وإمامة الخلفاء 
الراشدين ‏ فكانت متعينة عليهم؛ فإنها وظيفة الإمام 
الأعظم ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان»: فصارت 
الإمامة في حقهم أفضل من الآذان؛ لخصوص أحواطهم» 
وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل!". 


(1) انظر: المغني» لابن قدامة» 58/7 وشرح العمدة» لششيخ الإسلام ابن تيمية» 
٠40-١8‏ وحاشية عبد الرحمن القاسم على الروض المريعء 395/9 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 7 5*. 

(؟) انظر: شرح العمدة» 7// 0897 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ص55 » ورجح قول شيخ الإسلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» 8/7. 

() الاختيارات الفقهية».لشيخ الإسلام ابن تيمية ص55 وشرح العمدة له 9// 1*9. 


الإمامةٌ فى الصلاد 


5- عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها 
ظاهر في حديث أبي هريرة * عن النبي #6 أنه قال: 
«يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [وهم] وإن أخطأوا 
فلكم وعليهم»!". والمعنى: «يصلون» أي الآأئمة «لكم» 
أي لأجلكمء «فإن أصابوا» فق الأركان والشروطء 
والواجبات» والسئن «فلكم» ثواب صلاتكم» «(وطم) 
ثواب صلاتهمء «وإن أخطأوا» أي ارتكبوا الخطيئة في 
صلاتهمء ككوهم محدثين «فلكم»» ثوابهاء «وعليهم» 
عقابها”. وعن عقبة بن عامر عه قال: سمعت رسول الله 
يقول: «مَن أمّ الناس فأصاب الوقت فله وهم» ومن 
انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم»1". 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. برقم 4 54 وما بين 
المعقوفين في نسخة دار السلام» وعند أحمدء اروم 

(7) انظر: فتتح الباري لابن حجرء 1817/7 » وإرشاد الساري للقسطلاني» 4١1/7‏ 8. 

(*) أحمد» 4/ 354 وابن ملجه» كتاب الصلاةء باب ما يجب على الإمام» برقم 4/8 أبو 
داود» كتاب الصلاة» باب جماع الإمامة وفضضلهاء برقم +58. وقال الألبانيفي صحيح سئن 
أبي داود» 9/, :١15‏ ((حسن صحييح))» وصححه في صحيح سئن ابن ماجه» ١‏ 798. 


هنه الإمامة في الصلاةٌ 
وعن سهل بن سعد © قال: سمعت رسول الله #6 
يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله وهم وإن أساء 
- يعني - فعليه ولا عليهم»!". 
ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس 
به لحديث عثان بن أبي العاص 2ه قال: يا رسول الله 
اجعلني إمام قوميء فقال: «أنت إمامهم واقتدٍ 
بأضعفهم, واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرأ!". 
والحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير» وقد 
ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك 
الأوصاف الجميلة أغهم يقولون: ( وَالْذِينَ يَقُوُونَ وَبنا 
هب لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنا وَدرياتِا ره أغين وَاجْعَلَْا للقن 
إِمَاماً 14"". وليس ذلك من طلب الرياسة المكروهة؛ فإن 
)١(‏ اين ماجهء كتاب الصلاة: باب ما بيجب على الإمامء برقم 4/١‏ وصححه الألباني 
في صحيح سئن ابن ماجه؛ //١‏ 797. 
(1) أبو داودء برقم »57١‏ والترمذيء برقم 27١4‏ والنسائي» برقم 519/7. وتقدم تخرجه 


فق الأذان» آداب المؤذن» و صححه الألباني ف الإرواء» مر ام 
(*) سورة الفرقان. الآية: 4 لا. 


الإمامة فى الصلاد 


ذلك في) يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبهاء ولا 
يستحق أن يُعطاها من سأهاة, فإذا صلحت النية 
وتأكدت الرغبة في القيام بالواجب والدعوة إلى الله 36 
فلا حرج من طلب ذلك. 

رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأً) العام فقه 
صلاتها”» فإن استووا فأفقههمء فإن استووا فأقدمهم 


)١(‏ انظر: سبل السلام؛ للصنعاني» 7/ 85؛ والمنهل العذب المورود في شرح سئن الإمام 
أبي داوده للشيخ محمود بن محمد بن خطاب السبكي؛ 4/ .7١8‏ 

(؟) الأقرأً: قيل: الأقرأ: هو أكثرهم قرآنل وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءةه 
والصواب القول الأول؟ لحديث عمرو بن سلحة وفيه: «<... وليؤمكم أكثركم 
قرآناً). [البخاري برقم 4*01]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري 5ه وفيه: ((وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم)). [مسلم برقم 577]» ومعناه: أكثرهم قرآن ولكن لو استووا في 
القرآن بحيث قد استظهروا القرآن كله فبرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لاء 
وأحسن ترتيلاً لأنه الأقرأ بالنسبة لمؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ. [انظر: 
المفهمء للقرطبيء 2597/7 والمغني» لابن قدامةء 14,/7ء ونيل الأوطارء 
للشوكاني» ١‏ 94*]. 

(*) العالم فقه صلاته: أي يعلم شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء ومبطلامهاء ونحو ذلك» 
قال الحافظ ابن حجر: ((ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارقًا با 
يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً) فتح 
الباري» 207١/7‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7 545: والشرح 


الإمامةُ فى الصلاد 


هجرة» فإن استووا فأقدمهم إسلاماً لحديث أبى مسعود 
الآنصاري عه قال: قال رسول الله :#: «يؤمٌ القوم أقرؤهم 
لكتاب الله" فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. 
فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة"» فإن كانوا في 


الممتع» لابن عثيمين» 4/ .743١‏ 

١(‏ ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: فيه دليل واضح على أنه يقدم الأقرأ على الأفقه. وهو 
مذهب الإمام أحمد. وأبي حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي» وقال الإمام مالك 
والشافعي وأصحابه]: الأفقه مقدم على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة 
مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوطء وقد يعرض في الصلاة أمر لا 
يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. لكن في قوله يِل «فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)): دليل على تقديم الأقرأ مطلقاًء والصواب أن الأقرأ 
يقدم إذا كان عارفاً فقه صلاته. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 01/8/86 
والمفهم في تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 747/7» والمغني لابن قدامة» 
17-1١‏ وفتح الباري لابن حجرء 207١/7‏ وليل الأوطار للشوكايء 
؟/ 84" وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 2145/7 والشرح الممتع لابن 
عثيمين» 

4/ 151-85 وسبل السلام للصئعاني» */ © 9]. 

(؟) فإن كانوا في السئة سواء فأقدمهم هجرة: الحجرة المقدَّم بها في الإمامة لا نختص 
بالهجرة في عصره 5 بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في 
الأحاديث؛ لأن اللجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام قربة وطاعة» فقدم السابق 
إليها؛ لسبقه إلى الطاعة. انظر: المغني لابن قدامة» ٠6/8‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلمء ه/ 4,. ونيل الأوطار للشوكاني» 2550/77 وسبل السلام 


قف ةزر ل ##ب ب وي 

الهجرة سواء فأقدمهم سلا - وفي رواية - سنا" ولا 
مقا ورم ل ينه 5 : 3500 عد 

يوْمَنْ الرّجل الرّجل في سلطانه!", ولا يقعد في بيته على 

تكرمّيه9) إلا بإذنه». وفي لفظ: (يؤم القوم أقرؤهم 


للصنعاني» #آر5 4 . 

(1) الأقدم ساءاً وفي رواية (سنًّ». وفي الرواية الأخرى (فأكبرهم سنئًا). وهذا لفضيلة 
السبق إلى الإسلام» والرواية الأخرى ((سنّاً» راجع إلى سبق السن بالإسلام؛ لأن 
الأكبر سبق الأصغر. [انظر: المفهم للقرطبي» 798/7] وسمعت شيخنا ابن باز 
يقول أثناء تقريره على بلوغ المرامء الحديث رقم 485 : ((ومن كان أقدم سلما فهو 
أكبرهم سئاً إلا أن يكونوا كفا راثم أسلمواء فأقدمهم إسلاماً هو من جنس أقدمهم 
هجرة) [وانظر:شرح النووي على صحيح مسلمءه/ 218١‏ ونيل الأوطار 
للشوكاني»؟/ < 8*»وسبل السلام للصنعاني/ 5 4»والمغني لابن قدامة»*/ 5 .]١‏ 

(1) ولا يؤنَ الرجل الرجل في سلطانه أي في موضع سلطته» وهو ما يملكه أو يتسلط 
عليه بالتصرف فيه» ويدخل فيه صاحب البيت والمجلس» وإمام المسجد» وأعظم 
السلطة السلطان الأعظم؛ لأن ولايته عامة» وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم 
وإن شاء قدم عن يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة للحاضرين؟ 
لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاءء والسلطان مقدم على إمام المسجد وصاحب 
البيبت» ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. [انظر: المفهم 
للقرطبي» 44: والمغني لابن قدامة» */, 47 : وشرح النوويء 5/ »186١‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني: 25١,7‏ وسبل السلام للصنعاني» */ 977 والشرح الممتع 
لابن عثيمين» ؟ كر 795]. 

(*) ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه)». وني رواية: ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن 
يأذن لك أو بإذنه)). والتكرمة: الفراش ونحوه مما بيبسط لصاحب المنزل و يخص بده 


00 الإمامة فى الصلاةٌ 


لكتاب الله وأقدمهم قراءةء فإِن كانت قراءتمهم 


سواءع. . لل 


أما حديث مالك بن الحويرث #ه الذي فيه: «فإذا 
حضرت الصلاة 75 م أحدّكم ثم ليؤمّكم 
أكبذكم»!". فقدم الأكبر؛ ل نهم استووا في باقي الخصال 
والشروط؛ لأنهم هاجروا جميعء وصحبوا رسول الله #6 
ولازموه عشرين ليلة» فاستووا في الأخذ عنه» ول يبق ما 
يقدم به إلا السن7. 

فالمراتب خمس: يقدم الأقرأء فالأعلم بالسنة» فالأقدم 


ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير 0-١‏ 
ا 00 نع التصرف بنقلها 
بيعها أولى.المفهم للقرطبي» 7/ 744»وشرح النووي على صحيح مسلمء هر +18. 
)١(‏ صحيح مسلمءكتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب من أحتق بالإمامة. برقم 51/7. 
(1) متفق عليه: البخاري كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن ولحل برقم 
518 ومسل كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من الأحتى بالإمامة» برقم 51/4. 
(*) انظر: شرح النووي على مسلمء 5/١16ء‏ والمفهم للقرطبي» 801/7. 


الإمامة فى . الصلاة 
هجرة» فالأقدم إسلاماء فالأكبر 1 
خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي: 


-١‏ إمامة الصبي جائزة على الصحيح"؛ لحديث 
عمرو بن سلمة قال: كنا بماء مر الناسا”ا, وكان يمر بنا 
الركبان فتسأهم ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟) 


فيقولون: يزعم أن الله أرسلهء أوحى إليهء أوحى الله 
بكذاء فكنت أحفظ ذاك الكلامء فكأن) يقر في صدريء 


وكانت العرب تلوّم بإسلامهم الفتح! فيقولون اتركوه 


(1) الظر: الشرج المتع 0725/6 

(؟) اختلف أهل العلم في إمامة الصبي: فمذهب الشافعية أنها تصح مطلقاً في الفريضة 
والنفل» ومذهب المالكية» و الحنفية» والحنابلة أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض 
بالبالغ. انظر: المغني لابن قدامة» */ ٠لاء‏ والشرح الكبير ومعه المقئع والإنصاف» 
4/ /0*» وفتح الباري لابن حجرء 8/ 27 ونيل الأوطار للشوكاني» .40١/7‏ 

(*) باء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجرء 8/ *7» وإرشاد 
الساري للقسطلاني» 9/ 784. 

(؛ ) ما هذا الرجل: يسألون عن حال النبي يله وحال العرب معه. فتح الباري لابن 
حجر “7 

(5) تلوّم: تنتظر. فتح الباري لابن حجر 8/ *7. 


00 الإمامة فى الصلاة 
وقومه» فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلم| كانت وقعة 
أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي 
بإسلامهم'" فلم قَدِمَ قال: «جتتكم والله من عند النبي 
0 ا فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا 
صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصّلاة فليؤدن 
أحدّكم وليؤئّكم أكثركم قرآنا» فنظروا فلم يكن أحد 
أقعر قرآناً متي :رلا تهت أتلقى من الركبان» فقدّموني بين 
يلم ديه والازيخ سحصاى سبع سونسدوكاقصص بيدة. 
كنت إذا سجدت تقلّصت عنيا "» فقالت امرأة من 
الي : ألا تَْطُونَ عنا است قارتكم؟ فاشترو!” فقطعوا 
لي قميصاً ف) فرحت بشيء فرحي بذلك القميص». وفي 
أبي داود زيادة: «قال عمرو بن سلمة فا شهدت عع 
)١(‏ بدر: سبق. المرجع السابق» 8/ 7 . 

)2 بردة: اكساء صغير عربع ويقال كسسناء أسودت ومعنى: تقلصت: انكشفت عنه. 


انظر: فتح الباري لابن حجرء 8/ 277 ونيل الأوطار للشوكاني» .5<١//7‏ 
(*) فاشتروا: أي ثوبا انظر: فتح الباري» 8/ *7. 


الإمامة فى. الصلاة 2ه 

يومي هذا 
وهذا هو الصّواب أن إمامة الصَّبِي تصح بالفرض 

والتّفل إذا قدّمه القوم وكان أكثرهم قرآناءوقد بلغ سبع 
سنين؟لأنه لا قياس في مقابلة النْضّء و لآنْ إمامة عمرو بن 
سلمة بقومه كانت زمن الوحىء فلو كانت الصّلاة باطلة 
وعمله منكراً؛ لأنكره الله تعالى؛ وَلَأنّ الذين قدّموا عمراً 
كانوا كلهم صحابة!"» وقد قال جابر ©*: «كثا نعزل 
والقرآن ينزل» وفي لفظ: «كثا نعزل على عهد رسول الله 

1 وفي رواية مسلم: ركنا نعزل والقرآن ينزل» ولو 

كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن». 

)١(‏ البخاري؛ كتاب المغازي» باب مقام النبي ذَلد بمكة زمن الفتحء برقم 407 وزيادة 
أبي داود: «فاشتروا لي قميصاً عمانبًَ. برقم 586ءوزاد في روايته رقم 497ه: (فما 
شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم» وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا)). 

زفق انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ارادق وفتح الباري لابن حجر ل 
و78/ 86 1ء وسبل السلام للصنعاني» */ 4 4 ومجموع فتاوى ابن باز الرؤولتث 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 4 //81/86-831. 


(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب التكاحء باب العزل» يرقم /1 220594-57 ومسلمء 
كتاب التكاح: باب حكم العزل» برقم 1 و 


الإمامةُ فى الصلادٌ 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يرجح صحة إمامة الصبي الذي بلغ سبع سنين 
في الفرض والثفلءوأنه يعتدٌ بالصّبى في المصافة في الصّلاةء 
وأنَّالأصل في الفرائض والتّوافل سواء إلااما خصّه الدّليل!". 
-١‏ إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة؛ لحديث أنس #ه 
أعمى!"» وفي رواية عنه أن النبي #6 استخلف ابن 3 
مكتوم على المدينة مرتين!". وقد عدَّت مراتٌ استتيخلاف 
ابن أم مكتوم فبلغت ثلاث عشرة مرة وهذا دليل على 


(91] سس افا« تتزيره جل ويلوج لارام القنيقه ور توا ظتربره طل ميدع 
البخاري, الحديث رقم 4801. 

(7) ابو داودء كتاب الصلاة باب إمامة الأعمىءبرقم © 54 .و أحمدفي المسنده // 7 14» والبيهقي 
في السئن الكبرى» 88# وله شاهد عن عائشة رضي ال عها عند ابن حبان ني 
[الإحسانءه/ 5٠5‏ برقم 4 7١‏ ]»وقال الألباني في صحيح سنن أبي داوه ١١6/١‏ : ((حسن 
صحيح)). 

() أبو داودء كتاب الخراج» باب في الضرير يوّ؛ برقم +79١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أب داود» الرككة. 


الإمامة فى الصلادة 


صِحّة إمامة الأعمى من دون كراهة في ذلك7"» ويدلٌ على 
ذلك ما رواه محمود بن الربيع الأنصاري له أن عتبان بن 
مالك كان يوم قومّةُ وهو أعمىء وأنه قال لرسول الله #6 
يا رسول الله: إنها تكون الظلمة والسيلء وأنا رجل ضرير 
البصرء فصلٌ يا رسول الله في بيتي مكاناً أتذه مُصلء 
فجاءه رسول الله :#6 فقال: «أين تحبٌ أن أصلي»؟ فأشار إلى 
مكان من البيت فصل فيه رسول الله 1"). 

- إمامة العبد والمولى صحيحة؛ لحديث ابن عمر رضراق 
عها قال: لا قدِمَ المهاجرون الأَوّلون العقبة - موضع بقباء 
- قبل مقدم رسول الله #6 كان يؤمّهم سالم مولى أبي 
حذيفة © وكان أكثرهما قرآناً. 

وفي رواية: عن ابن عمر ,ضرفب قال: كان سالم مولى أبي 
حذيفة يؤم المهاجرين الآولين وأصحاب النبي *# في 
)١(‏ انظر: سبل السلام للصئعاني» “/ 07١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 9 84. 


(؟) البخاريءكتاب الأذان»باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلهءبرقم /551. 
(*) البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة العبد و المولى» برقم 5917. 


الإمامةُ فئ الصلادٌ 


مسسعحجد قباء» فيهم أبو بكرء وعمرء وأبو سلمة وزيد» 
وعامر بن ربيعة!". 

وكان صالم مولى امرأة من الأنصار فأعتقته» وكانت إمامته 
مهم قبل أن يُعتق» وإنم| قيل له: مولى أبي حذيفة؛ لأنه لازم أبا 
حذيفة بعد أن أعتق فتبناه» فلم) نبوا عن ذلك قيل له: مولاه 
وسبب تقديمهم له؛ لأنه كان أكثرهم قرآن©: قال البخاري - 
رحمه الله -: «باب إمامة العبد المولى» وكانت عائشة يؤمها 
عبدها ذكوان من المصحف. وولد البغي والأعرابي والغلام 
الذي لم يحتلم لقول النبي #6: «يؤمّهِم أقرؤهم لكتاب الله؛ ولا 
يمنع العبد من الجماعة بغير علة7©. 

5 - إمامة المرأة للنساء صحيحة؛ لحديث أم ورقة بنت 
عبد الله بن الحارث أن رسول الله كان يزورها في بيتهاء 
وجعل لا مؤذناً يؤذن لماء وأمرها أن توم أهل دارها. 
)١(‏ البخاري» كتاب الأحكام باب استقضاء الموالي واستعماهمء برقم 71/8لا. 


(؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء »١1865/7‏ وئيل الأوطار للشوكاني» 7 845. 
(*) البخاريء كتاب الأذان» باب إمامة العبد و المولى» قبل الحديث رقم 597. 


الإمامة فى الصلاد 


قال عبد الرحمن بن خلاّد الراوي عنها: «أنا رأيتٌ مؤذنها 
شيخاً كبيرا!'). وهذا يدل على مشروعية صلاة النساء 


جماعة منفردات عن الرجال!"!» ورجح الإمام ابن القيم 
- رحمه الله - استحباب صلاة النساء جماعة؛ لحديث أم 
ورقة؛ ولآن عائشة ,درغي أمّت نسوة في المكتوبة فأمتهنٌ 
بينهن وسطًا"؛ ولأن أم سلمة رضرافيي اده نساء فقامت 
وسطهن"؛ ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله *: 


4١0 أبو داود» بلفظه. كتاب الصلاة» باب إمامة النساء برقم 2541 وأجب كاره‎ )١( 
والبيهقي» #/ 1 والدارقطني» 0ه وابن خزيمة في‎ 0*١ والحاكمء‎ 
.11/86/١»دواد صحيحه #/ 89 »برقم 15175 ءوحسنه الألبان في صحيح سئن أبي‎ 

(؟) اختالف العلماء في صلاة الجماعة لانساء منفردات عن الرجال في بيومين: فقيل: سنة؛ لأن 
النبي 8 أمر ورقة أن تؤم أهل دارهاء وقيل: مكروهة: وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف» 
وقيل: مباحة؛ لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا أبيح لما أن تحضر في المسجد 
لإقامة الجماعة» فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني 
لابن قدامة */ لالاء والشرح الممتع لابن عثيمين 4 'ر6, 199-١9‏ . 

(*) عبد الرزاق في المصنف. */ ١4١‏ برقم ٠2086‏ وابن أبي شيبة» 84/7 والحاكم 
7٠ /١‏ والدارقطني» 4/١‏ «5 » والبيهقي» */ »0١‏ وابن حزم؛ */ 11/1. 

(؟) عبد الرزاق في المصئف» 47 برقم 87 <ه» وابن أبي شيبة» 7 38» والشافعي 
في المسئد» 85/5 » والدارقطني» /١‏ 4 «4» والبيهقي» */ 11» وابن حزم “ار 10/9. 


الإمامة في إلصلادٌ 


«تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة»!' لكفى!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يقول عن حديث ورقة: «وأنه يدل على 
مشروعية ذلكء ولا بأس به» ويستحب ذلكء والحديث 
وإن كان في إسناده كلام» ولكن مثله نوع مستقل ويعمل 
بدء ويعضده ما جاء عن عائشة» وأم سلمة أنهما كانتا 
تؤمان أهل بيتهاء لكن تقف في وسط النساء» وصلاة 
الجباعة لا تجب عليهن» ولكن تستحب»»!. 

- إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة؛ لأخبار وردت 
في ذلك“)؛ ولآن الأصل صحة صلاة الجاعة وانعقادها 


(1) شق عليدء وتقدم تخريجه في فضمل صلاة المماعة. 

(؟)إعلام الموقعين» */ /اه#. 

(*) سمعته أثناء تقربره على بلوغ المرام» الحديث رقم 47 4» وانظر: مجموع فتاوى 
ومقالات لى ١اثر‏ +19. 

(4) مسند أبي يعلىء */85” برقم ١١18ء‏ وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي» "4لا 
وسبل السلام للصنعاني» "اث 115. 


الإمامة في الصلاد »2 
بالنساء مع الرجلء بل بالمرأة مع الرجل ومن منع فعليه 
الدليل"» إلا إذا كانت أجنبية وحدها فإنه يحرم أن 
يؤمّها؛ لحديث ابن عباس ,درغ مب يرفعه: «لا يخلونٌ 
أحدٌكم بامرأة إلا مع ذي محرم»'"'. والصحيح أن إمامة 
النساء لا تكره إلا إذا حاف الفتئة؛ ابتعد عن ذلك؛ لآن 
ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام(”» وقد كان ذكوان 
مولى عائشة رهرطيه يؤمها من المصحف“). 

5- إمامة المفضول للفاضل صحيحة؛ حديث المغيرة بن 
شعبة ##حين)| كان مع النبي في غزوة تبوك» وذكر وضوء 
النبي #6 وأنه جاء معه قال: حتى نجد الناس قد قدَّموا 
عبد الرحمن بن عوف فصل بهم حين كان وقت الصلاة» 
قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى مهم ركعة من صلاة 


(7) متفق عليه: البخاريبرقم ١657‏ عومسم برقم 14١‏ عوتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. 
(*) انظر: الشرح الممتعء لابن عثيمين» 4 / 51 *. 
(4) البخاريء كتاب الأذان» باب إمامة العبد و المولى» قبل الحديث رقم 5417. 


الإمامة في إلصلادٌ 


الفجرء فقام رسول الله :# فصففٌ مع المسلمين فصلى وراء 
عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية»فلم| سلم عبد الررحمن 
قام رسول الله 86 يتم صلاته» قال: فلم| قضى رسول الله #6 
صلاته أقبل عليهم ثم قال: «أحسنتم». أو «رقد أصبتم» 
يغبطهم أن صِلُوا الصلاة لوقتها(”"» وهذا يدل على صحّة 
إمامة المفضول للفاضل. 

-١‏ إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة؛ لحديث عمرو بن العاص 
#قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت ثم صليت 
بأصحابي الصبح. فذكروا ذلك لرسول الله :4 فقال: «يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟»؟ فأخيرته بالذي منعني من 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: (ولا تقو سكم إن 
لله كان بكُمْ رَحِيا)9©؛ فضحك رسول الله :© ولم يقل شيئة". وفي 
(7) سورة النساءء الآية: 78. 


(*) أبو داودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجئب البرد أيتيمم؟ برقم ع ع وأجده 
4 *<7ء والدارقطني» لال والحاكمء 17 والبيهقي» 5 ؟؛ وابن حبان» 


الإمامة فى الصلاد 


رواية: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صل بهم...07. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -:«وقال البيهقي: 
يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن 
الباقي» وقال النووي:وهو متعيّن»!".وني لفظ البخاري: 
«فذكر للنبي #6 فلم يعّف»» ووقع في رواية «فلم يعتفه»» 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث 
جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الملاك»سواء كان 
من أجل برد أو غيره وجواز صلاة المتيمم بالمتوضتين. .)!©. 
قال ابن قدامة - رحمه الله -:«ويصحٌ اتنام المتوضئ بالمتيمم 
لا أعلم فيه خللا!'».ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه 


.برقم 1810 والبخاري تعليقاًني كتاب التيممء باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو 
الموث أو خاف العطش تيممء قبل الحديث رقم 45 وصححه الألبانيٍ في صحيح سئن 
أبي داود» ارك 

(1) أبوداودفي الكتاب والباب الملكور برقم 5+ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود ١‏ //54. 

(؟) فتح الباري» .454/١‏ 

(*) فتح الباري /١‏ 4 5 4» و المغني لابن قدامة» 8 55. 

ع2 المغني» ار 


الإمامة في إنصلادٌ 


أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منها"!. 
8- إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد 
سلام المسافر؛للآثار في ذلك!'! والإجماعء قال الإمام ابن 
قدامة - رحمه الله -: «أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا انتم 
بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام 
الصلا76. وعن عمر هه أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم 
ركعتين ثم يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سف 9©. 
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة 


.75 4/١ انظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

(؟) روي عن عمران هي فعه: ((أنه يل أقام بمكة زمان الفتح ثاني عشرة ليلة يصلي 
بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين 
أخريين فإنا سفر)) أحمد بلفظه. 4/ + *؛ . وأبو داود. كتاب صلاة السفرء باب متى 
يتم المسافرء برقم ١774‏ ولفظه: <«يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر». دفي 
سنئده على بن زيد بن جدعان ضعيفء قال الشوكاني: ((وإن] حشن الترمذي حدينه 
(045) لشواهده)» نيل الأوطارء ارادة. 

فقا المغني» 545/8 ١‏ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» اردع 

(4) مالك في الموطأ موقوفأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب صلاة المسافر إِذا كان 
إماماً أو كان وراء الإمام؛ برقم 5 .١ 45/١‏ قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» 
9 ((وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات)). 


الإمامة فى الصلاد «ن© 
الفريضة: كالظهرء» والعصرء والعشاعء فإنه يلزمه أن 
يكمل صلاته أربعأء أما إذا صلى المقيم خلف المسافر 
طلباً لفضل الجاعة» وقد صلى المقيم فريضته؛ فإنه يصلي 
مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة(). 

وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتمّ بهم فصلاتهم تامّة 
صحيحة وخالف الأفضل7". 

4- إمامة المقيم للمسافر صحيحة. ويتم المسافر مثل 
صلاة إمامه» سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة» أو أقل» 
وحتى لو دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم» 
وهذا هو الصواب من قولي أهل العلمء يا ثبت عن ابن 
عباس بنرطبها من حديث موسى بن سلمة - رحمه الله - 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للإمام ابن بان ١١‏ 751-188 
(؟)انظر: المغني» لابن قدامة» 457 ١؛‏ ومجموع فتاوى ابن بازء 550 قد كان 

عثمان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته» وثبت عن عائشة رضيى 

افحها أخها كانت تتم الصلاة في السفرء وتقول: إنه لا يشتى عليهاء فلا حرج في إتمام 


المسافر» ولكن الأفضل ما فعله النبي يل لأنه المشرع المعلم يل. انظر: مجموع فتاوى 
ابن بازء »75٠ ,/١7‏ وحديث عث ان في مسلم» برقم 4 59 555. 


الإمامة فى الصلاةٌ 
قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كُنّا معكم صِلّينا 
أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: «تلك سئّة 
أبي القاسم 146". وكان ابن عمر ,درفب إذا صِلّى مع الإمام 
صل أربعاً وإذا صلاها وحده صل ركعتين!". 
وذكر الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - أن في إجماع 
الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة 
المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعاًا". 
وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل 
سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم» وعليه الإتمام»!". 
ومما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه 


)١(‏ أحمد في المسئله »7١57/١‏ قال الألباني في إرواء الغليل» :7١/*‏ ((قلت وسئده صحيح 
جاله رجال | ))» و الحديث أخرجه بلفظ: ((كيف أصل إذا كنت بمكة إذا 
رجاله ر اجيج | أرر كزين اخرمسام, اي 
ل أصل مع الومام؟ نقال: ((ركعتين سئة أبي القاسم د مسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 586 . 

(؟) مسلمء الكتاب والباب السابق» برقم ١77‏ (588)» وانظر آثاراً في موطأ الإمام 
مالك ١ك‏ ةع لددهة ل 

(*) التمهيف 819-9115 

(5) التمهيد ؟١/ر‏ 91*. 


الإمامة فى الصلاة هه 4 
الإتمام عموم قوله #: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فلا 
تختلفوا عليه فإذا كبر فكيروا...040. 

-٠١‏ إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول 
الصحيح من قولي أهل العلمء مثال ذلك رجل وجد الناس 
يصلون ظهر اليوم وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمسء فإنه 
يدخل معهم خلف الإمام وينوي ظهر أمس؛ فصلاته صحيحة؛ 
لأنه قاض صِلى خلف مؤدٌ؛ ولأنْ الثّرتيب بين الصّلوات واجب 
فيصل الضّلاة ب الفائتة ثم يصلي الحاضر©. 

-١‏ إمامة من يقضى الصلاة بمن يؤديبا عكس المسألة 
المتارقة مرسسرطةتصون ارال اعرد طون لاسن 


)١(‏ متفق عايه من حديث أب هريرة #: البخاري»كتاب الأذانء باب إقامة الصف من 
تمام الصلاة برقم 7/ا/اءومسلمءكتاب الصلاة باب اتتام المأموم بالإمامءبرقم 4 .4١‏ 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة» #/45 1 ومجموع فتاوى الإمام ابن بان ١١ثر‏ 23189 
والشرح الممتع» لابن عثيمين 4/ 519. 

(*) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص4 2٠١‏ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبي 08/4 4» 
وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 278/7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 
4/ لات ”#» ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ١١‏ 187. 


الإمامةُ فئ الصلاد 


فالإمام يصلي بنية ظهر أمسء والمأموم بنية ظهر اليوم» 
فصِحّة المؤداة خلف المقضية وبالعكس؛ لأنّْ الصلاة 
واحدة وإنما اختلف الرّمن". 

7- إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف؟ 
وحده فقال: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصي معه»!"؛ 
ولأحاديث إعادة صلاة الجماعة لمن أدرك الجماعة وقد 
صلى قبل ذلك7". ومنها حديث يزيد بن الأسود وفيه: 
)١(‏ انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلا للمرداوي: المطبوع مع المقئع والشرح 

الكبير» 4/ 4< 4» والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص4 »٠١‏ وحاشية 


ابن قاسم على الروض المربع» #78/7» والشرح الممتع لابن عثيمين» 4 / /اهل/ 
وجموع فتاوى الإمام ابن بان 7 3ثر الخك كرك كاك شاك 2344ل 191 

(؟) أبو داودء برقم 250/4 والترمذي» برقم دلا وأحجد ره 54 وغيرهمء 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» 21/7 وتقدم تخريجه ني الصلوات ذوات 
الأسباب آخر صلاة التطوع. 

() تقدم تخريجها في صلاة الجماعة فيمن صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة. 


الإمامة فى الصلاد 


«إذا صليت) في رحالك] ثم أتيتَا مسحد حماعة فصليا 
معهم فإها لكا نافلة)1". 

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: «ولا نعلم بين أهل 
العلم فيه اختلافا»1". 

-١‏ إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول 
الصحيح؟ لحديث جابر كه أن معاذ بن جبل «ه «كان يصلى 
تلك الصلاة0. ومعلوم أن الصلاة الأولى هى الفريضة 
والثانية لمعاذ هي النافلة» ولم ينكر عليه النبي 36. 

وقد صلى النبي #6 في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة 
الأولى ركعتين» ثم سلمء ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم 
)١(‏ الترمذي» برقم 7١15‏ وأبو داود» برقم 57 والنسائيء برقم 85/8 وتقدم تخريجه 

في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع. 
(؟) المغني» #/غ5. 
(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة 


فخرج وصلى» برقم ٠‏ ومسلم بلفظه. كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء.» 
برقم اواك ١‏ [:5: ). 


الإمامةُ فئ الصلادٌ 


سل" فالصلاة الأولى فرض النبي 6 والثانية نفلا" 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -7. فعلى 
هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلى صلاة التراويح 
وغيرهاا).وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز - رحمه الله - يقول عن هذين الحديثين: «وهذا واضح 
في جواز إمامة المتنفل بالمفترض»". 

5- إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر 
أو غيرها جائزة على القول الصحيح؛ لأنها فرع من إمامة 
متنفل بالمفترض على الصحيحء وهي مثلها في الحكم؛ بل 
هنا أولى؛ لصحة صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي 


)١(‏ النسائي» كتاب صلاة الخوف» برقم 21657 وصححه الألباني» في صحيح سئن 
النسائي ١‏ +814. 

(؟) انظر: سبل السلام للصنعاني» */ »50١‏ وئيل الأوطار للشوكاني» "لر؛ 40» 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ #٠١‏ وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز 0178/17 والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم رمم 

() انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص4 .٠١‏ 

(5) المغني لابن قدامة» “/59ءوانظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية *85/7؟. 
ومجموع فتاوى ابن باز17/ ١8١‏ جمع الشويعر»و 4 / 4١5-41‏ 4# 4 جمع الطيار. 

(5 ) سمعته منه أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى 95 الحديث رقم 478 .١‏ 


الإمامةٌ فى الصلاة 0ه 
الجمعة» فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة بعد 
الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل 
معه بنية الظهر فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعا ظهراا". 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا الإمام 
ابن باز وغيرهما - رحمهم الله -1". 
وأما قول النبي *: «إنّْم) عل الإمام ليؤتمٌ به فلا 
تختلفوا عليه...!". فالاختلاف المراد به في الحديث 
الاختلاف في الأفعال والأقوال» ى) جاء مفسراً بقوله: 
«إنم) جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبروا ولا تكيروا 
حتى يكير وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. 
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد» 
)١(‏ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 9 +**. 
()انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص؛؟ »٠١‏ ومجموع فتاوى ابن 
باز 151,77 وهو مذهب الشافعي كما في المجموع للنووي» 5/ »15١‏ واختاره 
أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه» 5/7 <*. 
(*) متفق عليه: البخاريءبرقم ومسلمءبرقم 414وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر. 
(؛ ) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة» 4/ 417» وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 


7 #74 والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسمء /١‏ 2*7 والشرح الممتع 
لابن عثيمين» ؛ /ر 58" 


الإمامةُ فى الصلادٌ 


وإذا سحد فاسحدوا ولا تسجدوا حتى يسجدء وإذا 
صل قائباً فصلوا قياماٌ وإذا صلى قاعداً فصلّوا قعوداً 
أمعون". قال الإمام الصنعاني - رحمه الله -: 
«الحديث لم يشترط المساواة في النية» فدلٌ أخها إذا 
اختلفت نية الإمام والمأموم - كأن ينوي أحدهما فرضاً 
والآخر نفلا أو ينوي هذا عصراء والآخر ظهراً أنهما 
تصح الصلاة جماعة»!'). وسمعت ساحة شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول في 
شرحه لهذا الحديث: «فقد ذكر الأفعال والأقوال ولم 
يذكر النية فدلُ على أن النية مغتفرة»!©؛ فعلى ذلك لا 
يؤثر اختلاف النية: فتصح إمامة من يصلي الظهر بمن 
يصلي العشاءء وإمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء 
ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهرء ومن يصلي صلاة 
أكثر بمن يصلي أقل» ومن يصلي أقل بمن يصلي أكثر 
(1) أبو داود بلفظهء كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود. برقم *50: وهو 
حديث صحيح. وأصله متفق عليه: البخاري» برقم 8 /الاء ومسل برقم »4١4‏ 
وتقدم تخريجبه في إمامة المقيم للمسافر. 
(؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام» “ار 9/4. 
() سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 418. 


الإمامة في الصلاة عن 
بعلن لاه ا ويد د 
الإمام فإذا سلّم إمامه قام وأتى بركعة. ومثال من يصلي 
صلاة أقل خلف من يصليٍ صلاة أكثر» كمن يصلي 
المغرب خلف من يصلي العشاءء فإنه إن أدرك الإمام في 
الركعة الثانية ف) بعدها فلا إشكال؛ لأنه يتابع إمامه 
ويسلم معهء وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بعده بركعة» 
وإن دخل في الرابعة أتى بعده بركعتين» لكن إن أدرك 
الإمام في الركعة الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى 
الرابعة أن يجلس ولا يقوم معه بل ينتظر في التشهد حتى 
يسلم مع إمامهء هذا هو الأفضلء وإن نوى الانفراد 
وقرأ التشهد الأخير ثم سلم فلا حرج”"» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية'"!» وشيخنا الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز!"» والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل 
والشرح الكبير 4/ 4١4-4١‏ وذكر أنه اختيار المجد في شرحه» واختيار شيخ 
االإسلا 
(7) انظر: :لبا لملدية من ااختيارات الفتوية ليخ السلا ين يميقص 4 : دلدودلر, 
(*) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن بان 2085/31١7‏ اح 


الإمامة فى الصلادٌ 


الشيخ7" - رحمهم الله تعالى -"). وسمعت شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: 
«... وهكذا على الأرجح لو جاء وهم يصلون العشاء 
وهو لم يصل المغرب بسبب السفر أو المرض [فقد] 
اختلف العلاء: فقيل يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي 
المغرب» وقيل: يجوز عدم الترتيب» وقيل: يصِلٍ معهم 
المغرب بنية المغرب فإذا قاموا إلى الرابعة جلس ينتظرهم 
ثم يسلم معهمء وهذا قول حسن وجيد وهو معذور في 
الجلوس كا يجلس المسبوق ثم يتم صلاته» حتى ولو لم 
يدرك إلا ركعة جلس معهم ثم أتم» فالتأخر لعذر 
والمتابعة لعذر شرعي»". 

6- إمامة الفاسق الذي تصحٌ صلاته لنفسه صحيحة 
على القول الصحيح من قولي أهل العلم» إذا كانت 
معصيته أو بدعته لا تخرجه عن الإسلام» لكن ينبغي أن 


)١(‏ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» ام خا سل 

(؟) وانظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4 / 6-4 8. 

(*) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم 414 من بلوغ المرام. وانظر: مجموع الفتادى 
لى ؟ الركم لت 19 


ساف سد ل« 0) 
لايرتب إماماً في الصلاة وغيرها!". 

وبما يدل.غلى حّة إامة الفاسق, حديق أي اذل 
#قال: قال لي رسول الله #: «كيف أنت إذا كانت عليك 
أدراء #كروخ الصلاه عن واثنها از بميقون الصلا حون 
وقنها»؟ قال: قلت فا تأمرني؟ قال: «صلٌّ الصلاة 
لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصل فإمها لك نافلة [ولا تقل 
إن قد صلّيت فلا أصلي ]0!"؛ ولحديث أبي هريرة و#عن 
النبي #6 أنه قال: «يصلُون لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء 
وإن أخطأوا فلكم وعليهم»!"؛ ولأن جمعاً من الصحابة 
كانوا يصلون الجمعة» والجاعة» والأعياد خلف 
الآئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة» ى) كان عبد الله بن 


(1) انظر: مجموع فتاوى الإمام اين باز» 11/ 117: ومن 105-/20717 والغني لابن 
قدامة» */ 7ء والكافي لابن قدامة» ١ر6 .4١‏ 

(؟) مسلمءبرقم 548.وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب في آخر صلاة 
التطوع. 

(*) البخاري» برقم 4 54» وتقدم تخريجه في فضل الإمامة . 


الإمامةُ فئ الصلاد 
عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف”"» وابن عمر كان 
ه من أشدٌ الناس تحرّياً لاتباع السنةء واحتياطاً لحاء 
وكذا أنس ه كان يصلي خلف الحجاجوكذلك عبد الله بن 
مسعود 8ه وغيره من الصحابة كانوا يلون خلف الوليد بن أبي 
معيط وقد صل بهم الصبح يوماً ركعتينء ثم قال: أزيدكم؟ فشهد 
عليه رجلان عند عثمان هه فأقام عليه الحدٌء فجلده أربعين» ثم 
قال: جلد النبي 8 أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثانين» 
وكل سنة وهذا أحب إِل!". 
وفي الصحيح عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل 
ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج» فقال: 
«الصلاة أحسن ما يعمل الناسء فإذا أحسن الئاس 
)١(‏ البخاريء كتاب الحج. باب التهجير بالرواح يوم عرفة» برقم +155. وباب 


الجمع بين الصلاتين بعرفة» برقم ٠5557‏ وباب قصر الخطبة بعرفة» برقم ١5517‏ . 
(؟) مسلمء كتاب الحدود: باب حل الخمرء برقم /1+/79. 


الإمامة في الصلاة 
فأحسن معهمء وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم»!". 

وصلى أبو سعيد الخدري #ه خلف مروان بن الحكم 
صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة!". قال 
الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «... وقد ثبت إجماع أهل 
العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين 
إجماعاً فعليًء ولا يبعد أن يكون قوليّاً على الصلاة خلف 
الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة 
الصلوات الخمسء فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهمء 
في كل بلدة فيها أمير»!". وقال: «والحاصل أن الأصل عدم 
اشتراط العدالة وأن كل من صِحّت صلاته لنفسه صحت 
صلاته لغيره...واعلم أن محل التّراع إنما هو صحة الجماعة 
خلف من لا عدالة له»وأما أنها مكروهة فلا خلاف في 


.596© البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة المفتون وامبتدع: برقم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم حي‎ 
نيل الأوطار 77ر96"‎ )*( 


عه الإمامة في الصلادٌ 
ذلك»!"!.قال الإمام الطحاوي- رحمه الله-: «ونرى الصلاة 
خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم)!". 
وقد تكلم الشارح كلاماً نفيساً رجح فيه صحة الصلاة 
ا أظهر بدعته وفسقه لا يرتب إماما 
للمسلمين؛ لآنه يستحق التعزير حتى يتوب» وإن أمكن 
مجر سق ورب كال عب اننا 37 كاف ضولك الصلاة 
خلفه يفوت المأموم الجمعة والجاعة» فهذا لا يترك الصلاة 
خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة #. وكذلك إذا كان الإمام 
قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة 
شرعية» فلا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل» 
فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف 
الضررين بحصول أعظمه)؛ فإن الشرائع جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
بحسب الإمكانء فتفويت الْْمّع والجماعات أعظم فساداً 


. 409/4 نبل الأوطارء 7 45 وانظر الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 
.47١ (؟) الطحاوية مع شرحهاء ص‎ 


الإمامة في الصلاة 

من الاقتداء فيها بالإمام الفاجرء ولا سيا إذا كان 
التخلف عنها لا يدفع فجوراً فيبقى تعطيل المصلحة 
الشرعية دون دفع المفسدة. 

أما إذا أمكن فعل الجمعة والجاعة خلف البر فهذا 
أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئ.ٍ فإذا صلى خلف 
الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلاء: منهم 
من قال: يعيدء ومنهم من قال: لا يعيد!"» والأقرب أنه 
لا يعيدا/. وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - 
يقول: «من يسلم من الأئمة من الفسق ولا سيما آخر 
الزمان» فالقول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق فيه 


. 477 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن بازء 21١5/97‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
لوم والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسمء ١‏ بابا عبار باعل 
والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ص +٠١‏ واختار أن الصلاة لا 
تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم. 
وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» */لا+ «-86+”2 والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» 4/ 8ه”. 


الإمامةُ فى الصلاد 


حرج عظيم» ومشقة كبيرة» فالصواب أنها تصحء ولكن 
على المسوّولين أن يختاروا»!' والله المستعان!". 


- إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على 
أقل الأحوال؛ لحديث أب أمامة هه قال:قال رسول الله #: 
«ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاهم: العبد الآبق حتى يرجع» 
وامرأة بانت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له 
كارهون»'". وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على الأحاديث رقم ١477-١474‏ من المنتقى من أخبار 
المصطفى كَل لأبي البركات ابن تيمية. 

(؟) فكل من صِحّت صلاته لنفسه صحْت إمامته» قال العلامة محمد بن عثيمين في 
الشرح الممتعء 4/ /#01: ((وهذا القول لا يسع الئاس اليوم إلا هو لأننا لى طبقنا 
القول الأول على الناس ما وجدنا إماماً يصلح للإمامة»). 

(*) الترمذي» كتاب الصلاةء باب ماجاء في من أمٌ قوماً وهم له كارهون» برقم +85 
وقال: (رهلا حديث حسن غريب))»ء والبيهقى» كن وقال: ((إسئاده ليس 
بالقوي»). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وذكر تحسين الترمذي له وأقر 
١‏ 7 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» »77/88/١‏ وله شاهد من 
حديث طلحة في صحيح الترغيب» ؛ ومن حديث الذهلى» 8 وقد 
جاء لهذا شواهد: عن أنس عند الترمذي» برقم 5 » وعن عبد الله بن عمرو عند 
أبي داوده برقم 547: وابن ماجه» برقم 47/٠‏ وعن ابن عباس عند ابن ماجهء برقم 
١‏ والحديث صححه أحمد شاكر في شرحه على سئن الترمذي» 7/ 14.» وقال 


الإمامة في الصلاد 50> 
كان يقال: شد الناس عذاباً [يوم القيامة] اثنان: امرأة 
غصيك زووجهاء وإحام قم وهم له كارهون!". 

قال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى -: «وقد كره قوم 
من أهل العلم أن يوم الرجل قوماً وهم له كارهونء فإذا 
كان الإمام غير ظالم فإن) الإثم على من كرهه» وقال أحمد 
وإسحاق في هذا: إذا كَرِءَ واحدّء أو اثنان» أو ثلاثة فلا 
بأس أن يصلي مهم حتى يكرهه أكثر القوم!". وذكر 
الشوكاني - رحمه الله -: أنه ذهب إلى التحريم قوم وإلى 
الكراهة آخرونء وقيّد جماعة من أهل العلم ذلك 
بالكراهة الدينية لسبب شرعيء فأما الكراهة لغير الدين 
فلا عبرة بهاء وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر 


المباركفوري في تحفة الأحوذيء 48/7 *: ((قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا 
قول الترمذي)»). وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذيء 21١/١‏ وقال الإمام 
الشوكاني في نيل الأوطار» 417/7: ((وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً)». 

:*09 الترمذي؛ كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون. برقم‎ )١( 
((صحيح الإسناد)»).‎ :١١* /١ وقال الألباني في صحيح سئن الترمذيء‎ 

(؟) سئن الترملي» ص/99. 


الإمامةُ فئ الصلادٌ 


المأمومين» ولا اعتبار بكراهة الواحدء والاثنين» والثلاثة 
إذا كان المؤتمون جمعاً كثيراًء لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة» 
فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة» والاعتبار بكراهة 
أهل الدين دون غيرهه!". 
وقال الترمذي - رحمه الله -: «قال هنّاد: قال جرير: قال 
منصور: فسألنا عن أمر الإمام؛ فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة 
الظلمة» فأما من أقام السنة فإن) الإثم على من كرهه'”. 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «ذكر أهل 
العلم - رحمهم الله - أن كراهة المأمومين فيها تفصيل: فمراد 
النبي *# إذا كرهوه بحقء أما إذا كانت كراهتهم له؟ لأنه 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني» »4١8-417/9‏ والاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ص5 ١٠١‏ وقال: «وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من 
جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب ل ينبغ أن يؤمهم؛ لآن المقصود بالصلاة جماعة 
الاتتلاف. وذا قال 5: ((لا تختلفوا فتختاف قلوبكم)) [مسلم برقم ؟4*1]ء فإن 
أمهم فقد أتى بواجب وعحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب 
عليها/) ص5١١-/7١٠»‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المريع» 1107م 


والشرح الممتع لابن عثيمين. 4 / هوهلا 
(؟) الترمذي؛ كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون؛ بعد الحديث 


رقم 5ه *. وانظر: المغنى لابن قذامة *ر ااا 


الإمامة فى الصلاد 


صاحب سنة» أو [ لأنه] يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
فلا وجه لكراهتهم» وهذا مأخوذ من الأدلة الشرعية» أما إذا 
كرهوه لشحناء بينهمء أو لفسقه» أو يشق عليهمء أو لعدم 
عنايته بالصلاة» أو عدم مواظبته» فلا ينبغي أن يصلي مبم؛ 
لأنه مسيء إليهم» فلا يجوز له أن يصلي مهم في هذه الحال» 
وهو داخل في هذا الوعيد في هذه الأحاديث»(". 

١‏ - إمامة الزائر لقوم منهيٌ عنها إلا بإذهم؛ لحديث 
مالك بن الحويرث #قال: سمعت رسول الله # يقول: 
«من زار قوماً فلا يؤْمّهم) وليؤّمّهم رجل منهم)!. قال 
الإمام الترمذي - رحمه الله -: «والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي #» وغيرهمء قالوا: 

الأحاديث رقم 31455 /ا145. 
(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب إماعة الزائر» برقم 5 59» والترمذي؛ كتاب الصلاة» 

باب فيمن زار قوماً فلا يصلي بهم برقم 555 وقال: هذا حديث حسن 


صحيح))» والنسائي؛ كتاب الإمامة» باب إمامة الزائرء برقم لاملا وأجد هل لاف 
وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي» ,1١7/9‏ 


الإمامة فئ الصلاةٌ 
«صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر». قال: «وقال 
بعض أهل العلم: إذا أَذْنَّ فلا بأس أن يصلى به'". وقال 
أبو البركات ابن تيمية: «وأكثر أهل العلم أنه لا بأس 
بإمامة الزائر بإذن رب المكان!"؛ لقوله # في حديث أبي 
مسعود هه: «إلا بإذنه7. 


وعن أبي هريرة #عن النبى #6 قال: «لا يحل لرجل 
ع 5 3 5 0 2 5 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى 
يتخفف). وقال: دولا بحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذهم» ولا يختضٌ نفسه بدعوة 
دوهم !ا فإن فعل فقد خائهم!". قال الإمام الشوكاني 
- رحمه الله -: «وقوله في حديث أب هريرة «إلا بإذهم» 
)١(‏ الترهذي. بعد الحديث رقم 2*5 وتقدم تخريجه في الذي قبله. 
(؟) المنتقى من أخبار المصطفى وَل بعد الحديث رقم 1477. 
(*) مسلمء برقم */517» وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة. 
(4) قوله: (ولا بختص نفسه بدعوة دوهم)) أي الذي يؤمئون عليه خلفه: كالدعاء في 
القنوت وغيره والله أعلم. هكذا سمعته من شيخنا ابن باز. 
(5) أبو داودء كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ برقم »4١‏ قال الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ١‏ * ((صحيح إلا جملة الدعوة»). 


الإمامة فى. الصلاة »6 
يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزورء قال العراقي: 
ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة؛ فإن لم يكن أهلاً 
كالمرأة في صورة كون الزائر رجلء والأمي في صورة 
كون الزائر قارئاً ونحوهما فلا حق له في الإمامة»!". 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يقول: «وفي حديث أبي مسعود في آخره: 
«ولا يؤْمّنّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولا يقعدّ في بيته 
على تكرمته إلا بإذنه» هذا يفيد أن من زار قوماً فلا 
يؤمّهم كا في حديث مالك بن الحويرث وإن كان في 
سنده ضعف لكن حديث أبي مسعود صحيح. فالزائر لا 
يوم إلا بإذنٍ إذا زار [القوم] في مسجدهم أو في بيتهم» 
وحضرت الصلاة فالإمام صاحب اليتق وإن كان في 
الح قفصاحب السلطانء» فلا يتقدم عليه» وإن كان 
الزائر أعلم أو أكبر سئء إلا أن يقدمه ويأذن له فلا بأس؛ 
لأن رسول الله #6 قال: «إلا بإذنم»» أما حديث: «من زار 


.*9 نبل الأوطار للشوكاني» ”ث4‎ )١( 


- الإمامة فى الصلاة 
قومأ» لو صم فهو محمول على بغير الإذن» وحديث: 
دمن قار اقزمل تمقنيدء الأأدلة الأغري: وطن التاس 
قد يأذن حياءً» فينبغي للزائر أن لا يعجل في التقدم حتى 
يلح عليه صاحب السلطان ويشدد ويلزم»!". 

- الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن 
الوقت المحدد أو بإذنه؛ لقوله :3: «ولا يؤمن الرجل الرجل 
في سلطانه!". فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام 
راتب إلا بإذن الإمام» كأن يوكله فيقول: صل بالناس؛ أو 
يقول للجاحة[3 تعر يصن رحن الؤقاية آضلو. 

ويجوز للجماعة إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً أن يقدّموا 
أحدهم؛ لفعل الصَّدّيق ©" وعبد الرحمن بن عوف 
عحين غاب النبي 25 فقال النبي 36: «أحسنتم»!"» وإذا أَمّ 


.1497-١ 414 سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى قل الأحاديث‎ )١( 
(؟) مسلمء برقم */517» وتقدم تخريجه في أولى الئاس بالإمامة.‎ 

(*) منفقعليه:البخاري. برقم 144 ومسلمءبرقم ١‏ ؟4:ويأي تخريجه في انتقال الإمام مأموماً. 
(4 ) متفق عليه البخاري» برقم ١841‏ »ومسلم» برقم 11/4»وتقدم تخريجه في صلاة الجراعة. 


الإمامة فى. الصلاة »© 
في مسجد قبل إمامه بدون إذن الإمام أو عذره فقيل: 
الصلاة لاه تصح» وجب عليهم الإعادة مع الإمام 
الرّانبء وقيل: تصحٌ مع الإثم وهذا هو الصواب؛ لأن 
الأصل الصَّحّة حتى يقوم الدليل على الفسادا". 

4- الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من 
قولي أهل العلم؛ لأن عائشة ,شرف كان يؤمّها عبدّها 
ذكوان من المصحف”". قال الإمام ابن باز - رحمه الله -: 
«يجوز ذلك إذا دعت الحاجة إليه» ى) يجوز القراءة من 
المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن» وتطويل القراءة 
في صلاة الفجر سنة»ء فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا 
غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف»ه 
ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن وأن يجتهد»!". 


(1) الظر: الروض الربع مع حاشية ابن قاسم +//758-140: والشرح الممتع لابن 
عشيمين» 0718/4 ومجموع فتاوى الإمام ابن بان 47/17 1. 

)١(‏ البخاريءكتاب الأذان.باب إمامة العبد والمولى,في ترجمة الباب.قبل الحديث رقم ؟19. 

(*) مجموع فتاوى الإمام ابن بازء جمع الطيارء 888/4: وحاشية ابن باز على فتح 
الباري, 7 188. 


2ه الإمامةُ فئ الصلاد 
-١‏ وقوف اللمأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لحديث 
عبدالله بن عباس ,نرفعها وفيه: «فقام النبي [#6] يصلي 
فقمت عن 0ه بأذني فأدارني عن يمينه»» وهذا 
يدل على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه» بدليل 
الإدارة» إذ لو كان اليسار موقفاً له لما أداره في الصلاة(", 
وهذا هو الأفضل والأكمل!". وسمعت شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «وهذا 
يدل على أن المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام 
مساوياً له لا يتقدم ولا يتأخر؛ لأن النبي 86 لم يقل لابن 
عباس لا تتأخر عنى»!). وسمعته - رحمه الله - يقول: «لو 
(1) انظر: سبل السلام للصنعاني» ٠١/8‏ والمغني لابن قدامة» #/ 8# . 
(؟) فإن صلى الواحد عن يسار الإمام أو صلى اثنان: واحد عن يمينه والآخر عن شماله 
أو صِلى معه واحد أو أكثر عن شماله مع خلوٌ يمينه صحّت الصلاة على الصحيح» 
وكان ذلك خلاف الأفضل. انظر: المغني لابن قدامةء */ “5» والكافي لابن قدامة» 
0 واختيارات السعدي» ص ؟5: وسبل السلام للصنعاني» ,5 »٠١‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني» 47 والشرح الممتع» 4/ هلا#. 


(*) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 591 مغرب الأحد بتاريخ 


3ق 350 يي 0770/1 
صلى عن يسار الإمام صحت صلاته؛ لآن النبي 26 ما أمره 
بإعادة التحريمة» لكن السنة عن يمين الإمام)7. 

- وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام؛ لحديث جابر بن 
عبد اللّه رضرلفعها وفيه: «جئت حتى قمت عن يسار رسول 
الله 6 فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء 
جبّار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله 
#ء فأخذ رسول الله # بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا 
خلفه»!"". وهذا يدل على أن موقف الرجلين فأكثر مع 
بن ستتييك وتمايدل على ذلك حديث أنس 
ذل وفيه: «فقام رسول الله ع وصففت أنا واليتيم وراءه 
والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله *# ركعتين ثم 


ار 1 اه 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم 8//اء ورقم 5 7/ا» مغرب 
الأحد الموافق لاثر ٠١‏ 419 اه. 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي دلي ودعائه بالليل» برقم 2755 وي 
كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر برقم .8:1١‏ 

فيه انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 7// 47١‏ »وسبل السلام للصنعاني» #/ 2٠١1‏ والمغني 
لابن قدامة *ثر #ت. 


2ه الإمامةُ فى الصلاد 
انصرف»!". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد 
و بن - يقول: «فدل على جواز مصافة 
الصغير وأن المرأة الواحدة تصلى خلف الصف". 
وسمعته يقول: «فدلت السنة على أن الواحد يقف عن 
يمين الإمام ىا فق حديث جابر» وأنس» وابن عباس» فق 
الفرض والنفل جميعاًء أما إذا كانوا اثنين فأكثر فإن السنة 
أن يكونوا خلفه. أما أثر ابن مسعود» وهو أنه جعل علقمة 
والأسود عق يميئه وشالهء ونقله عن انين 2 فقال 
العلماء فيه: إنه موقوف» وأعلّه بعضهمء وقال بعضهم: إنه 
منسوخ, والصواب أنه موقوف من اجتهاده أو منسوخ!". 
#_ بسوافيو ويه الصف. العمل عليه عند 
لحل العلم»ق ل ا 0 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 286١‏ ومسلمء برقم 255/8 وتقدم تخريجه في جواز 
صلاة التطوع جماعة أحياناً. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ١م‏ وذلك يوم الأحد 
بعد المغرب في مسجد سارة الموافق 4/ 414/١١‏ ١ه‏ وانظر المغني لابن قدامة» 
*/ “اه. ونيل الأوطار للشوكاني» 4719/7 » وسبل السلام للصنعانيء ٠١9/8‏ . 
(؟) سمعته أثناء تقريره على متنقى الأخبار لأبي البركات ابن تيميةء الأحاديث ١ 414-١488‏ 


الإمامة في الصلاد 2»©22 
رحمه الله - يقول: «وسّطوا الإمام وسدوا الخلل)0": 
الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن العمل عليه عند أهل 
العلمفالسنة أن يكون الإمام وسطاً في المساجدءهذه 
السنة العملية التي درج عليها المسلمون!")!". وقال رحمه 
لله: «الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمامء ويمين كل 
صف أفضل من يساره» والواجب ألا يبدأ في صف حتى 
يكمل الذي قبله. ولا بأس أن يكون الناس في يمين 
الصف أكثرء ولا حاجة إلى التعديل» بل الأمر بذلك 
خلاف السنة» ولكن لا يْصِف في الثاني حتى يكمل 
الأول» ولا في الثالث حتى يكمل الثاني» وهكذا بقية 
الصفوف؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله #الآمربذلك»!"). 
؛- وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل؛ لحديث أنس 
(1) الحديث رواه أبو داودء برقم 5/١‏ وضعفه الألبني في ضعيف ستن أب داوده 
ص55 » قال: ((لكن الشطر الثاني منه صحيح)). 
(7) سمعته أثناء تقريره على المنتقى للمجد أبي البركات ابن تيمية»الحديث رقم 458 .١‏ 


(*) وانظر:نيل الأوطار»7/ 477 » وفتاوى ابن باز ١١ 5/١7‏ ءوالكافي لابن قدامة ١ل‏ 4 49 . 
(4) فتاوى ابن بازء له 


62652 الإمامةُ فئ الصلاد 
#وفيه: او صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من 
ورائنا»!"". وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: «أجمع 
العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صما 
وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه»7". ولكن 
لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كا تقدم(". 

ه- وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ 
لحديث أنس السابق؛ ولحديثه الآخر أن النبى # دخل 
عليه وصلى به وبأمه وقال: «فأقامني عن يميله وأقام 
المرأة خلفنا»!*). وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف 
الرجال؛ لحديث أنس #ه وفيه: «صليت أنا ويتيم في بيتنا 
خلف النبي #6 وأمي وأم سليم خلفنا». وإذا لم يوجد 


(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء 44/1 ؟ءوانظر: المغني لابن قدامة*/ #ه-4 ه . 

(8) انظر: ما تقدم في صلاة الجماعة: انعقاد الجماعة باثنين. 

(4) مسلمء برقم 55. وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً. 

(0) البخاريء كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صف برقم لالالاء وهو طرف 
الحديث رقم ١م”.‏ 


الإمامة فى. الصلاة ©©©» 
إلا الإمام صلى بالنساء وهن خلفه إلا إذا خاف الفتنة فلا 
يصلي مبن؟ لأن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حراء!". 

5- وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع 
الرجل الواحد» تقف عن يمينها(. 

/1- وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشماطاء 
فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهنء استحباباً؛ لآن أم 
سلمة ردريفعها كانت إذا أمّت النساء وقفت في صفهن!"» 
وعائشة رشرذ» أيضاً كانت إذا أمّت النساء وقفت في 
صفهن؟)؛ لأن ذلك أستر للمرأة» والمرأة مطلوب منها 
)١(‏ انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4 // 81*. 
إ#رنها انظر: المرجع السابق» 5 84" والكائي لابن قدامة» ١‏ "؛. والروض ا مربع» 

'/ +4 ”» ومجموع فتاوى ابن بازء 11,/77ء والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 

ابن تيميةء ص 4 .١١‏ 
(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» برقم 2087 وابن أبي شيبة» 387 » والشافعي 

في المسئده 5/ »8١‏ والدارقطني» ١ ١‏ 4و البيهقي؛ *, ١*٠ءوابن‏ حزم في المحلى 

واحتج بف ار 11/7 


ع2 أخرجه عبد الرزاق» برقم كدق وابن أبي شبية» أرقي والحاكم» ف 
والدارقطني؛١/‏ 4 < ؟ عوالبيهقي.:7/ 1١‏ ءوابن حزم في المحلى ولحتج بده *// 19/1 . 


بسع ل _الإمامة في الصلاق 
الستر بقدر المستطاع!' وإذا كن عراة فكذلك تقوم 
إمامتهم وسطهنء وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية(". 

م- وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله. فيكون 
إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف؛ لأن ذلك أستر ل9©. قال 
الإمام ابن قدامة - رحمه الله - ف المغنى: «وإذا شرعت الجاعة 
لعراة النساء مع أن الستر في حقهن آكد والجماعة في حقهن أخف 
فللرجال أولى وأحرى؛ وغض البصر يحصل بكونهم صفا واحدا 
يستر بعضهم بعضاء إذا ثبت هذا فإههم يصلون صفا واحدا ويكون 
إمامهم وسطهم. ليكون أستر له)9». وهذا على سبيل الوجوب إلا 
إذا كانوا عمياء أو في ظلمة فإنه يصلي بهم أمامهب©. 

4- وقوف الرجال. والصبيان» والنساء مع الإمام على 
النحو الآتي: 
)١(‏ انظر: الإنصاف للمرداويء مع الشرح الكبير» 4 / 457» والشرح الممتع» ؟ / ١‏ لالاء 


و#/ 175 المغني لابن قدامة» “ا لال و9/ 7١-814‏ وحاشية الروض لابن 
قاسم 7/ 884. 
(؟) مجموع فتاوى ابن باز ١١لر‏ +1. 
(*) انظر:المغني لابن قدامة »186/7 “عو الشرح الممتعءلابن عثيمين» ار «/ا#هو7/ 185. 
(4) المغني لابن قدامة» ١-187‏ لام. 
(5) الشرح الممتع لابن عثيمين» #لر 0184 4 // +/ا8. 


الإمامةٌ فى الصلاد »© 
أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سَبِقُوا. 

ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال مالم يسبقوا أو يمنع مانع. 
ج- ثم يصف النساء خلف الصبيان. 

ويدل على هذا الترتيب حديث أبي مسعود #قال:كان 
رسول الله : يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول:«استووا ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكمليلني منكم أُولو الأحلام 
والنهى!'.ثم الذين يلوهمءثم الذين يلوهم!".وني 
حديث عبد الله بن مسعود »:اليلني منكم أولو الأحلام 
والنهىءثم الذين يلوهم- ثلاثاً-وإياكم وهيشات"" 


(1) الأحلام والنهى: العقول والألباب» وهما بمعنى واحد: وهي العقول: واحدها: 
بية؛ لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل» انظر: المفهم للقرطبي» 7/ 597. وجامع 
الأصول لابن الأثي هر 54. 

(؟) مسلمء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 
والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من 
الإمام برقم 483((-١11‏ ). 

(*) هيّشات الأسواق: اختلاطهاء والمنازعة» و الخصومات وارتفاع الأصوات. واللغط 
والفتن التي فيها. شرح النووي على صحيح مسلم, 4/ .4٠١‏ 


الإمامة فئ الصلادٌ 
الأسواق'".قال الإمام النووي-رحمه الله تعالى-: 
«فالأفضل إلى الأمام؛ لأنه أولى بالإكرام؛ ولأنه ربما يحتاج 
الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى؛ ولأنه يتفطن لتنبيه 
الإمام على السهو يا لا يتفطن له غيره؟ وليضبطوا صفة 
الصلاة ويحفظوهاءويتقلوها ويُعلّموها للناس؛وليقتدي 
بأفعالهم من وراءهمءولا يختص هذا التقديم بالصلاة»بل 
السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير 
المجلس: كمجالس العلم:والقضاءءوالذكرءوالمشاورة» 
ومواقف القتال»وإمامة الصلاة.والتدريسءوالإفتاء» 
وإسماع الحديث.ونحوهاءويكون الناس فيها على مراتبهم 
في العلم والدين»والعقل»والشرف.والسنءوالكفاءة في 
ذلك البابءوالأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك»!". 

وعن أبي سعيد المندري #هأن رسول الله # رأى في 
)١(‏ مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 


والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من 
الإما برقم 4*10(-١7#‏ ». 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ؛/ 95*-<:5. 


الإمامة فى الصلاة 

أصحابه تأخراً فقال: «تقدّموا فائتمّوا بي وليأنمٌ بكم مَنْ 
بعدكم". لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهه'" الله'". 
وفي لفظ أبي داود عن عائشة ,هبرغ س: «لا يزال قوم 
يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار»!؟). 
والمقصود في) تقدم أن يتقدم الرجال» ثم بعد ذلك 
الصبيان؛ لأن الصبيان ذكور وقد فصل الله الذكور على 
الإناث فهم أقدم من النساءء ثم بعد ذلك النساء؛ لأن 
النبي :6 قال: «خير صفوف الرجال أوْها وشرّها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أوفا»"'. ويلزم من 


)١(‏ معنى وليأنم بكم من بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم؛ ففيه 
جواز اعتاد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه» وصف 
قدامه يراه متابعاً للإمام. شرح النووي على صحيح مسلى 4 *40. 

(7) لا يزال قوم يتأخرون: أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته 
أو عظيم فضله ورفع المنزلة» وعن العلم ونحو ذلكء شرح النووي» 4/< 4. 

(*) مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم 48 . 

(؛ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. 
برقم 49/5 وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود .7٠١ /١‏ 

(5 ) مسلمء كتاب الصلاة باب تسوية الصفوفء برقم .44١‏ 


الإمامةُ فى الصلادٌ 


ذلك تأخر صفوف النساء عن صفوف الرجال". 

أما ترتيب صفوف الصبيان فلا شك أن الأولى أن 
يكونوا خلف الرجال إلا إذا حصل بذلك تشويش على 
المصلين فإنا نجعل بين كل صبيين رجلاً بالغ ليبخشع 
الناس في الصلاة!". 

وتقديم الرجال ثم الصبيان يكون في ابتداء الأمرء كأن 
يجتمع الناس للصلاة في وقت واحد ول يتقدم أحد قبل 
أحدء أما إذا جاء الصبي إلى الصفوف الأَوّل وسبق إلى 
مكانٍ فالصواب أنه أحق به من غيره!؛ لحديث ابن عمر 
رضرشعه عن النبي 86 أنه قال: «لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه ثم يجلس فيه». وفي لفظ: «مى النبي 86 أن يقيم 
الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه» فقيل لنافع: 


.89+ انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4 /ر‎ )١( 

(7) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين: 4 // .84١‏ 

(9) وهو اختيار أبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال المرداوي في الإنصاف 
لمعرفة الراجح من الخلاف: ((وهو الصواب)) الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح 
الكبين 5# +4 وغ 48-479 


الإمامة في الصلاد 
الإدسخة؟ اقالة الجنمطة وطيرمناةة: عرقي لققة السللمة دلا 
يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن 
تفسّحوا وتوسّعوا». 

وإقامة الضبي من .مكاته وتأخيره يؤدي إلى تتقير 


الصبيان من المساجدء وكراهتهم للرجل الذي أخرهم 
عن الصفا"'ل وهذه ستل 105 قال الإمام شيخنا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم اممعة ويقعد 
مكانه» برقم »41١‏ وكتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه؛ برقم 
8 ؛» ومسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي 
سبق إليهء برقم 71109. 

(؟) رأيت رجلاً كبيراً في السن معه عكازه جاء متأخراً إلى الجامع الكبير بالرياض قبل 
عام 408 ١ه‏ فوجد صبباً في الصف الأول فقرعه في رأسه بالعصا وقال: تأخر 
وجلس مكانه وقال: قال رسول الله 5: «ليلني منكم أولى الأحلام والنهى» 
فاستغربت هذا العمل» وسألت العلامة شيخنا عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - 
وكان إمام الجامع آنذاك فبيّن - رحمه الله - أن هذا خطأ ولا يجوزء وإنا تأخير 
الصبيان إذا جاء الناس للصلاة في وقت واحد ولم يتقدم أحد على أحد. وذكر أنه 
ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا ويسبقوا إلى الصف الأول. 

() انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» */ 7١-19٠‏ و4/ ول +- 48 وحاشية 
ابن قاسم على الروضض المربع» 7/, :*4١‏ والمغني لابن قدامة» “/ لاه؛ والإنصاف 
للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 4/ 48-478 و ١5#‏ 4: ونيل 


الإمامة في الصلاةٌ 
عبد الحدية بررعية الله إبن باق -درحه ألله -2ززذا أكاقة 
الصبى مميزاً عاقلاً فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى 
11 سيج اإإستب ققها أرق هويا فس لشب 
للصبيان على المسابقة إلى الصلاة» وإذا كان دون التمييز 
أو غير عاقل فإنه يؤخر؛ لآن صلاته غير صحيحة»!'). 
سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟ 
وقت قيام المأمومين للصلاة ليس له حدّ محدود. والأمر 
فيه واسع: سواء كان في أول الإقامة» أو في أثنائهاء أو في 
آخرهاء والمطلوب أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير 
الإمام ولا تفوته مع الإمام'"» ولا يقوم المصلون إذا أخذ 


الأوطار للشوكاني» 5/7 47. 

. 4١5/4 مجموع فتاوى ابن باز جمع الطيار»‎ )١( 

(؟) اختاف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة على أقوال: فقيل: يقوم 
المصلي عند ((حي على الفلاح») يذكر عن أب حنيفة» وقيل: عند ((حي على الصلاة)) يذكر 
عن أبي حنيفة أيضاً وقيل: يستحب ألا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» ويذكر عن 
الشافعي» وقيل: يقوم إذا أخل المؤذن في الإقامة» يذكر عن مالك» وقيل: القيام موكول إلى 
قدرة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف؛ وليس في ذلك حد محدوده ويذكر ذلك عن مالك 
في الموطأ أيضاً. وقيل: يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. يذكر ذلك عن أنس 5 وبه 


الإمامةٌ فى الصلاد 
المؤذن في الإقامة حتى يخرج الإمام» 
قال: قال رسول الله #6: «إذا أقيمت 


حتى تروي [قد خرجت ١]‏ 5 وعن 
قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت 


هنه 
مطسن 
الصلاة فلا تقو 
و 


الشمس"" فلا يقيم 


قال أحمد» وقيل: إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة» وإذا لم يكن 
الإمام ني المسجد فلا يقوموا حتى يروه. انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم» 
٠١ /5‏ والمفهم للا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» 7/ 77١‏ وفتح الباري 
لابن حجرء ٠7١/7‏ والمغني لابن قدامة» 2١7/7‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف. للمرداويء المطبوع مع القنع والشرح الكبير» »450١/‏ ونيل الأوطار 


للشوكاني» ؟ لم وحاشية ابن قاسم على الروض 
لابن عثيمين» */ر 4- ا ١‏ وصلاة الجماعة للسدلان» 


لمربع » ة والشرح الممتع 


ص 97» وسمعت شيخنا الإمام عبد 


العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 581 


وعلى الروض المربع حاشية ابن قاسمء 5/7: ((والصوا 
الإقامة أو في أثنائها أو في آخرهاء فالأمر واسع. 


ب أنه لا حرج في القبام في أول 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب متى يقوم الئاس إذا رأوا الإمام عند 


الإقامة برقم يفده ومسلمء كتاب المساجد ومو 
الناس للصلاة» برقم 4 50» وما بين المعقوفين له. 


ضع الصلاةء باب متى يقوم 


(؟) إذا دحضت الشمس: أي إذا زالت عن كبد السماء» وأصل الدحض: الزلق. المفهم 
يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبيء 7// 7173. 


الإمامة فى الصلادٌ 


حتى يخرج النبي ع3 فإذا خرج أقام الصلاة حين يرام1". 
ويجمع بين هذا الدريت وعنديت أى قناهه لابق ابول 
عه كان يراقب خروج النبي #ءفيراه أول خروجه قبل أن 
يراه غيره أو إلا القليلءفعند أول خروجه #يقيم بلال ولا 
يقوم الناس حتى يروا النبي :#عثم لا يقوم الرسول 8# حتى 
يُعذّلوا صفوفهه!".قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - 
بعد أن ذكر هذا الجمع: «ومبهذا الترتيب يصع الجمع بين 
الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى»7". 
وأما حديث أب هريرة #*: «أن الصلاة كانت تقام 
لرسول الله 8 فيأخذ الناس مصافْهم قبل أن يقوم النبي #6 
مقامه !“ا فقال الإمام النووي جم 2 اللّه - عنهة: «وقوله 
)١1(‏ مسلمءكتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب متى يقوم الناس للصلاة»برقم 5 +5. 
(؟) انظر: المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»ء7/ 1177م وشرح النووي على 
صحيح مسلمء 55 .1١‏ 
(*) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7// 779. 
(4 ) متفق عليه واللفظ لمسلم» البخاريء كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا 


الومام عند الإقامة» برقم قت ومسلمء كتاب المساجلء باب متى يقوم الناس 
للصلاق برقم 508. 


الإمامة فى الصلاد 


في رواية أبي هريرة ©: فأخذ الناس مصافهم قبل 
خروجه: لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز» 
أو تعفر وإلسل قؤله بورقلا اتقومو! حتى اتزووي» كان 
بعد ذلكء قال العلاء: «والنهي عن القيام قبل أن يروه؛ 
لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له عارض 
فيتأخر بسببه»(". 

قال اطتافظة يي سر سال كما عن عقيف 
أبي هريرة #ه: «... يجمع بينه وين حديث أب قتادة بأن ذلك 
ربا وقع لبيان الجواز» وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة 
كان سبب النهي عن ذلك في حديث أب قتادة» وأغهم كانوا 
يقومون ساعة تقام الصلاة ولول يخرج النبي 6 فنهاهم عن 
ذلك؛ لاحتال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق 
عليهم انتظاره» ولايرد هذا حديث أنس الآتي(": أنه قام في 
() شرح الثووي على صحبح مسلمء ٠١/8‏ عوانظر: بدائع الفوائد لابن القيم» 19/8 


(؟) حديث أفس: قال: (أقيمت الصلاة والنبي يل يناجي رجلاً في جائب المسجده فما 
قام إلى الصلاة حتى نام القوم)) البخاري؛ برقم و يك 


الإمامة في إلصلادٌ 


مقامه طويلاً في حاجة بعض القوم؛ لاحتمال أن يكون ذلك 
وقع نادراًء أو فعله؛ لبيان الجواز!". 

ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية ببا: 

١‏ - ترتيب الصفوف؛ لحديث أبي مسعود #ه عن النبي 
2 وفيه: «ليلِني منكم أولو الأحلام وَالْتّهَىء ثم الذين 
يلونهم: ثم الذين يلومهم»!"!؛ وعن عبد الله بن مسعود عه 
أن رسول الله :# قال: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» 
ثم الذين يلونهم -ثلاثاً - وإياكم وهيشات الأسواق»1". 

ففى هذا الحديث ترتيب الصفوف على حسب 
الأفضلية خلف الإمام: الرجالء ثم الصبيان» ثم النساءء 
مالم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأوّلء أو يمنع مانع» 
فإن سبقوا فهم أولى يباء أما إذا كان المأموم واحداء فإنه 


5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
(؟) مسلمء برقم 7 وتقدم في موقف الرجال و الصبيان و النساء مع الإمام.‎ 
مسلمءبرقم قزق -(47 )ءوتقدم في موقف الرجال والصبيان والنساء مع الإهام.‎ )*( 


الإمامة فى الصلاد »© 


يقف على يمين اللإمام» لحديث ابن عباس رضرفعب!'. 


وإذا كان المأمومون اثنين وقفا خلفه؛ لحديث جابر بن 
عبد الله رشريفعها في قصته وجبار بن صخرء وأن النبي #6 
جعله| خلفه”": وإذا كانت امرأة واحدة وقفت خلف 
الرجال؛ لحديث أنس 2ه وفيه: «فأقامني عن يمينه وأقام 
المرأة خلفن»!". 


وإذا كان المأمومون: امرأتين ورجلاً وقف الرجل على 
يمين الإمام والمرأتان خلف الإمام لرواية أنس» وفيها: 
«ثم قام فصلى بنا.وكعيين تطعا ققائيت م سليم وأم 
حرام خلفنا» قال: «أقامني عن يمينه على يبساط»!). 


(1) متفق عليه: البخاري» برقم 2515 ومسلم برقم 01/57 وتقدم تخريجه في صلاة 
التطوع جماعة. 

(؟) مسلمء برقم 9/55 ورقم 2*١‏ وتقدم تخريجه ني موقف الاثنين خلف الإمام. 

(*) متفق عليه: البخاري» برقم »*/١‏ ومسلم واللفظ له برقم 759 -(+55) وتقدم 

(؟ ) أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومانء برقم 
08> وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود 1837/١‏ 


الإمامة فى الصلادٌ 


-١‏ تسوية الصفوف تجب على الصحيح؛ لحديث 
النعمان بن بشير ‏ قال: سمعت رسول الله # يقول: 
«لتسونّ صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم». وني 
لفظ لمسلم: كان رسول الله # يسوّي صفوفنا حتى كأنا 
يسوي بها القداح!'! حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه» ثم خرج 
يوماً فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا بادياً صدره من 
الصف فقال: «عباد الله لتسونٌ صفوفكم أو ليخالفنٌ الله 
بين وجوهكم»!". 

وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وجوب تسوية الصفوف؛ لهذا الحديث7”؛ ولحديث أنس 
»ه عن النبي :8: «سووا صفوفكم, فإن تسوية الصفوف 


)١(‏ القداح: خشب السهام حين) تنحت وتبرى» واحدها: قدح بكسر القافء معناه 
يبالغ في تسويتها حتى تصير كأن] يقوّم بها السهام لشدة استواتها واعتدالها. شرح 
النووي على صحيح مسلمء .40١/4‏ 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقاعة وبعدهاء 
برقم /!1الا» ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم 475 . 

(*) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 8/!-لا. 


الإمامة فى الصلاة 
من إقامة الصلاة». وني لفظ مسلم: «من مام الصلاة»7”اء 
وفي حديث أب هريرة يرفعه: «... وأقيموا الصف في 
الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»!". 

ومن ذكر الإجماع على استحباب تسوية الصفوف 
فمراده:ثبوت استحباب ذلك لا تفي وجويهءوالله 
أعلم!".قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 
«... القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصفه 
وأن الجماعة إذا لم يسوّوا الصف فهم آثمون» وهذا هو 
ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله»1'». 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم 
*7لا ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم 48 . 

(؟) متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» 
برقم 77لء ومسلمء كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» برقم 4 .4١‏ 

(*) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 5/. 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع» 4/ .1١‏ 


الإمامة فى انصلاة 

- ألفاظ النبي ني تسوية الصفوف أنواع: 

النوع الأول:«أقيموا صفوفكم وتراصًوا»؛لحديث أنس 6(؟. 

النوع الثاني: «سؤوا صفوفكم فإِنَّ تسوية الصفوف من 
إقامة الصلاة»» لحديث أنس «(". 

النوع الثالث: «سؤوا صفوفكم فإن تسوية الصف من 
تمام الصلاة»» لحديث أنس #(". 

النوع الرابع: «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة 
الصف من حسن الصلاة»؛ لحديث أبي هريرة جيا*ا. 

النوع الخامس: «استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم»؛ لحديث أبي مسعود» وعبد الله بن مسعود رضراشق 
عهاء ولفظ حديث أب مسعود: «كان رسول الله # يمسح 


)١(‏ البخاري بلفظه.كتاب الأذان.باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوفءبرقم 19لإ. 

(؟) البخاري بلفظه. كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم 8 7لا. 

(*) مسلمء بلفظهء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء برقم 4*8 . 

(4) مسلمء بلفظهء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء برقم 4*8»: وأصله عند 
البخاري بلفظ: «وأقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)؛ 
كتاب الأذان» باب إقامة الصف من ثمام الصلاة برقم 9/77. 


الإمامةٌ فى الصلاة 
مناكبنا في الصلاة» ويقول: الحديث»!". 


النوع السادس: «أموا الصفوف»» لحديث أشعنى له 
يرفعه: «أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري»!". 

النوع السابع: «أقيموا الصفوف..»؛ لحديث تسن 
يرفعه: «أقيموا الصفوف فإنيٍ أراكم خلف ظهري»» 
وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه!”. 

النوع الثامن: «أقيموا صفوفكم الوا سه لوث 
النعمان بن بشير ه قال: أقبل رسول الله # على الناس 
بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم - ثلاثاً - والله لتقيمنٌ 
صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين قلوبكم» قال: «فرأيت 
الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبهء وركبته بركبته» 


.) 4897-١1 )بو‎ 4819(- ١77 مسلم بافظه»كتاب الصلاة باب تسوية الصفوفءبرقم‎ )١( 

(؟) مسلم بلفظه كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف» برقم 44 . 

(*) البخاري بلفظه. كتاب الصلاق» باب إلزاق المتكب بالمتكب والقدم بالقدم في 
الصف. برقم © ؟لا. 


يه الامامة في الصلاةٌ 


وكعبه بكعية)!". 


ابوج التاسع: «أقيموا الصفوفء وحاذوا بين المناكب» 
5-7 الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم' 3 ولا تذروا 
فُرجات للشيطان» ومن وصل صِقَّاً وصله الله. ومن قطع 
عن قطني اللم؟ الحديث عبد الله بن عمر ره عساش 


النوع العاشر: «رصًوا صفوفكم. وقاربوا بينهاء وحاذوا 
بالأعناق»؛ لحديث أنس له وفيه: «فوالذي نفسى بيده إني لأرى 
الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف229. وني لفظ 


)١(‏ أبى داود بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 5"7. وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داود .195//١‏ 

(؟) لينوا بأيدي إخوانكم: قال أب دلودة ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم: إذا جاء رجل إلى 
الصف ذذهب يدخل قبه» فيد فبنبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف .سئن 
ماود رك ال سس الال في موي طن أبيداود ١/ر‏ /191. 

(*) أبى داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 555 وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داود .1919//١‏ 

(؛ ) الحذف: :القع الصغار الحجازية» وقيل: غنم صغار ليس ها أذناب ولا آذان» يجاء 
بها من جُرَش اليمن» سميت حذفاً؛ لأمها محلوفة عن مقدار الكبار. جامع الأصول 
لابن الأثير 4/5 » وثبت عن ابن عباس رضرافعها قال: قال ار الله 35 
((خياركم أليتكم مناكب في الصلاة). أبى داو برقم 7 وصححه الألباني في 
صحيح سئن أب داود .1948//١‏ 


الإمامة فى الصلاة »2 
النسائي: «فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل 
من خلل الصف كأنها الحذف»:9©. 
النوع الحادي عشر :«أتموا الصف المقدم, ثم الذي يليه | 
كان من نقص فليكن في الصف المؤخر»؛ حديث أنس وا". 
النوع الثاني عشر: «استوواء استوواء استووأ...» 
الحديث أنس ووا*). 


النوع الثالث عشر: «كان رسول الله 6 يتخلل الصف 
من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبناء ويقول: 
ردلا تختلفوا فتيختلف قلوبكم»!". 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 55179» وصححه الألبانيٍ في 
صحيح سئن أب داود» .1948//١‏ 

(؟) النسائي» كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء برقم 
44 وصححه الألباني في صحيح النسائي» يك 

إفرةا أبو داود بلفظه. » كتاب الصلاق باب السوية الصفوف» برقم ١‏ اك وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داود .1948//١‏ 

:2 سئن النساتي بلفظهء كتاب الإمامة» باب كم مرة يقول: استوواء برقم الى 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» و كه 

)١(‏ سئن أب داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء برقم 554» عن البراء بن 


الإمامة فى الصلادٌ 


النوع الرابع عشر: «أحسنوا إقامة الصفوف»؛ لحديث 
أبي هريرة (". 

النوع الخامس عشر: «ألا تصفون كا تصف الملائكة عند 
رمبا»؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند رمها؟ 
قا #ميصو الصنوقك الأول ووز اير وق السلك :83 

؛ - الصف الأول أفضل الصفوف؛ لحديث أب هريرة 
عه أن رسول الله #6 قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا»!”؛ 
ولحديث أب بن كعب #ه يرفعه وفيه: «وإن الصف الأول 
على مثل صف اللائكة»0". أي في القرب من الله ونزول 


7 عازب» وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود» .191///١‏ 

.** 4 /١»بيهرتلاو أحمد في المسئد» 7/ 4,5 و صححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) مسلمء برقم «*5» وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

() متفق عليه: البخاري» برقم 2.5١8‏ ومسلمء برقم /1819 ٠9‏ وتقدم تخريجه في 
فضل صلاة الجماعة وفي فضل الصلاة. 

)١(‏ أبو داو برقم 4 وحسنه الألباني في صحيح سئن أب داود» » وتقدم 
تخريجه في فضل صلاة الماعة. 


الإمامة فى الصلاد 

الرحمةء وإتمامهء واعتدالها/. والصف الأول خير 

الصفوف؟ لحديث أبي هريرة # يرفعه: «خير صفوف 

الرجال أوطاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 

آخرهاء وشرها أوطا!', والله 8 وملائكته يصلون على 

الصف الأول؛ لحديث النعان بن بشير ©ه قال: سمعت 

رسول الله #6 يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف 

الأول» أو الصفوف الأولى 20 وعن البراء يرفعه: «إن 

الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة»!). والنبى 

صل على الصف الأول ثلاثاً وعلى الثاني مرة واحدة؛ 

الحديث العرباض دير فعه: ركان يصلى على الصف 

.119/١ /5 بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني‎ )١( 

(1؟) مسلمء برقم ١‏ ؛» وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

(*) أجدب 4 8" وحسنه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب» » وتقدم 
تخريجه في فضل صلاة الماعة. 

)2 النسائي» برقم فى وابن ماجفء برقم 417 لكن بلفظ: («إن انلّه وملاتكته 
يصلون على الصف الأول») وصححه الألباني في صحيح النسائي» 2307/8/١‏ وأبو 


داوده برقم 554» لكن بلفظ: ((إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأوّل»)» 
وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 


الإمامة فى انصلاة 
الأول ثلاثاً وعلى الثاني واحدة». ولفظ ابن ماجه: ««كان 
يستغفر للصف المقدم ثلاثاً. والثاني م14 وقد طلس 
النبي 6 عن التأخر عن الصفوف الأوّل» فعن عائشة رضريق 
عه أن رسول الله “* قال: «لا يزال قوم يتأخرون عن 
الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار'"» عن أبي 
سعيد هيرفعه» وفيه: «تقدموا فأننُوا بي وليأدمٌ بكم مَنْ 
بعدّكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله'". 

4- ميامن الصفوف أفضل؛ لحديث عائشة ,نرف قالت: قال 
رسول الله :4: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف9©, 
وعن البراء #قال: كنا إذا صلينا خلف النبي #6 أحببنا أن نكون 


)١(‏ النسائي» برقم »8١1/‏ وابن ماجه» برقم 445» وصححه الألباني في صحيح سئن 
النسائي؛ ,/١‏ 211717 وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 

(7) أبو داودء برقم 4/ا4» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 17١ /١‏ وتقدم 
تخريجه ني وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 

(*) مسلمء برقم 47» وتقادم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 

)١(‏ أبو داود» برقم 57/5: وابن ماجه. برقم 2٠١١©‏ وحسنه الألبانيٍ في صحيح سئن 
أبي داود» ,/١‏ 144» لكن قال بلفظ: ((على الذين يصاون الصفوف»)). قلت: وحسن 
إسناده ابن حجر في فتح الباري» 70*/7» وتقدم تخريجه في فضل صلاة اللماعة. 


الإمامةٌ فى الصلاة 612 
عن يمينه» يقبل عليئنا بوجهه» فسمعته يقول: «درب قني 
عذايك يوم تبعث عبادك)!"2. 


5- وصل الصفوف رظب فيه النبي وحذّر عن 
قطعها؛ لحديث عائشة ,غرلئ عما ترفعه وفيه: «إن الله 
وللاكه رساورجعل الذين يصلون السشرف هومن عل 
فرجة رفعه الله مها درجة!".وعن أبن عمر رضرافعها يرفعه: 
«من وصل صِقَّاً وصله الل ومن قطع صا قطعه الله1". 

/ا- صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول 
الصحيح؛ لحديث وابصة © «أن رسول الله #6 رأى رجلا 
يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة1"؛ 


)١(‏ مسلمء برقم 09/04 وتقدم مخريجه في صفة الصلاة. 

(؟) ابن ماجهء بلفظهء برقم 448» وقال الألباني في صحيح الترغيب» ١/ه**.‏ 
((صحيح لغيره)). وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

(*) النسائي» برقم 8١4‏ بلفظه. وأبو داود» برقم 555» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ١/ره**.‏ 

585 أبى داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف برقم‎ )١( 
78٠ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده برقم‎ 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب صلاة الرجل خلف‎ ,”ا١‎ 


الإمامة في إنصلادٌ 


ولحديث علي بن شيبان أن رسول الله #6 رأى رجلا قَرْداً 
يصلي خلف الصفه فوقف حتى انصرف الرجلء فقال 
رسول الله :#: «استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد 
خلف الصف" وهذان الحديثئان يدلان على بطلان 
صلاة الرجل الذي صلى منفرداً وحده خلف الصف" 


الصف وحده. برقم ؛ »٠٠١‏ وأحد 7786/4 وابن حبان» [الإحسان]ء 8/ "لاه 
برقم 7144 وصححه الألباني في صحيح سئن أب داود» /١‏ 545» وني إرواء 
الغليل» برقم .54١‏ 

)١(‏ أحمدني المسند» 4/ *7» وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده. برقم »٠١١*‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أب داود. 2799/١‏ 
وفي إرواء الغليل 98/7*. 

(7) اختلف السلف ني صلاة الرجل المأموم خلف الصف وحده على أقوال: 
القول الأول: لا جوز ولا يصح. وبمن قال بذلك النخعي» والحسن بن صالح» 
وأحمد. وإسحاقء وحماد.وابن أبي ليى»ووكيع لين الحديثين الثابتين الصريحين.. 
القول الثاني: يجوز للرجل الفرد أن يصلي خلف الصف. وممن قال بذلك: الحسن 
البصريء والأوزاعي: ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» واستدلوا بحديث 
أبي بكرة قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ول يأمره النبي يلل بالإعادة» 
وما تمسكوا به أيضاً: حديث ابن عباس عند البخاري؛ برقم 5815: ومسل 
برقم «5/ءوحديث جابر عند مسلمءبرقم 755 إذ جاء كل واحد منهما فوتف 
عن يسار النبي وَل مؤتناً به وحده. فأدار كل واحد منهم| حتى جعله عن يمينه؛ فعلى 
3[ قدصا كل اعد جهن خلف رسؤل الله يي في تلك الإدارة. وهذا متمسك 


الإمامة فى الصلاد 


غير مفيد؛ لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليّاً خلف الصف وإنيا هو 
مصل عن اليمينء وهذا القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم إن الصلاة منفرداً 
خلف الصف صحيحة سواء كان لعذر أو غير عذر» ولو كان في الصف سعة» 
وهو رواية عن أحد أيضاً. 

القول الثالث: قال بعض العلماء: المسألة فيها تفصيلء» فإن صلى خلف الصف 
منفرداً لعذر صحت الصلاة» وإن ل يكن له عذر لم تصح الصلاة. واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ومحمد بن 
صالح العثيمين. انظر: المغني لابن قدامةء */ 45» ونيل الأوطار للشوكانيء 
5/7 وسبل السلام للصنعاني» */ 111-11١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
4/ اك مهم وفتاوى ابن بازء 97/ 774-1719 والمختارات الفقهية لشيخ 
لإسلام ابن تيمية»؛ ص8 ١٠.ء‏ وفتاوى ابن تيميق *(9/ «وعددك4, وإعلام 
لموقعين لابن القيمء »4١/7‏ والفتاوى السعدية 2071/١‏ والمختارات الجلية 
للسعدي؛ ص 57. 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يرجح القول 
لأول وذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 44# و444» فيقول: 
((هذان الحديثان يدلان على أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصفء وكما يدل عليه حديث 
أبي بكرة المتقدم: زادك الله حرصاً ولا تعد والمراد: لا تركع خلف الصف. فدل 
ذلك على أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو جاء معه آخر قبل 
لاستمرار في السجود فلا حرجء أما إذا استمر وسجده فإنه يؤمر بالإعادة جمعاً بين 
لنصوص. وذهب الأكثرون إلى صحة الصلاة» وأنه من باب الأدب ومن الكمال» 
وليس من باب الإيجابء والحتى قول من قال: بالوجوب؛ لأن هذا هو الأصل في 
لنفي ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) هذا هو الأصلء ثم فعل النبي يله وأمره أن 
يعيد يوضح هذا المعنى» وأن المراد نفي الإجزاءء واحتج بعضهم بأن الإمام يصلي 


الإمامة فى الصلادٌ 


لكن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو دخل 
معه رجل آخر قبل السجود أجزأته الركعة وصلاته 
صحيحة؛ لحديث أب بكرة #» أنه انتهى إلى النبي #6 وهو 
راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذُكر ذلك للنبي 6 
فقال: «زادك الله جوجيا ولا تعد»!', ولم يأمره النبي #6 
بقضاء الركعة» فدل ذلك على إجزائهاء وأن مثل هذا 
العمل مستثنى من قوله #: «لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف» والله ولي التوفيق!". 

4- صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير 
حاجة؛ لحديث أنس #فعن عبد الحميد بن محمود قال: 
كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء» فدفعونا حتى 
قمنا وصلينا بين ساريتين» فجعل أنس يتأخر وقال: «قد 
كنا تتقي هذا على عهد رسول الله 8». وفي لفظ: «صليت 


وحذه. وهذه حجة باطلة؛لأن الإمام مأمور بهذا فلا يقاس ما أمر به على ماخبي عنه)). 
)١(‏ البخاريء كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصفء برقم *8لا. 


(؟) مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 77/86,/17. 


الإمامة فى الصلاد 


مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعونا إلى السواري...» 
الحديث. وني لفظ: «صلينا خلف أمير من الأمراءء 
فاضطرّنا الناس فصليئا بين الساريتين...» الحديث". 
وعن قرة # قال: «كنا ثنهى أن نصف بين السواري على 
عهد رسول الله ته ونْطردُ عنها طرداً»'"» ويجوز للإمام 
والمنفرد الصلاة بين السواري؛؟ لحديث ابن عمر رضرافعها 
«أن النبي دا دخل الكعبة صلى بين الساريتين»!". 

4 - كال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور: 

الأمر الأول: أن يدنو أولو الفضل من الإمام؛ لحديث أبي 


)١(‏ النسائي» كتاب الإمامة» باب الصف بين السواري» برقم +87» وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب الصفوف بين السواريء برقم */59. والترمذي» كتاب الصلاة باب 
ما جاء في كراهية الصف بين السواريء برقم وأجد “ار اسم والحاكم 
وصححدء 0 وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي» ارا 

(؟) سئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف برقم 
والحاكم وصححه. 2778/١‏ وقال الألباني في صحيح سئن ابن ماجهء 
0 ((حسن صحيح)). 

() متفق عليه: البخاري» برقم 4 +5» ومسلمء برقم 2175 وتقدم تخريجه في المساجد 
((الصلاة بين السواري)). 


22“ الإمامة في انصلاة 
مسعود وابن مسعود رضريفيها فى أول الباب أن النبى 2 قال: 
ميا متاق أرقو لتاقم والقيوى :الم انين ريم عه 

الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجال» ثم الصبيان إن 
لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأوّلء ثم النساء؛ لحديث 
أبي سعيد السابق. 

الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت. 

الأمر الرابع : التراصٌ في الصف؟ لأمر النبي :# بذلك. 

الأمر الخامس: إكال الصف الأول فالأول. 

الأمر السادس: التقارب بين الصفوفء وبينها وبين 
الإمامء وأنهم جماعة والجاعة مأخوذة من الاجتاع» ولا 
اجتماع مع التباعد» وكل) قربت الصفوف بعضها إلى 
بعضء وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل. 

الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف: يمين الإمام 
على شاله؛ ولكن ليس على سبيل الإطلاق. 

الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون 


الإمامة فى الصلاة »2 
النساء خلف الرجالء ولا يختلط النساء بالرجال. 

الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة 
إذا كان صوت الإمام خفياء وليس هناك من يبلغ عنه؛ 
فكل صف يقتدي بمن أمامه. 

الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف. 

الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري©. 

-٠‏ جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر؛ لحديث 
صالح بن خوّات عمن شهد مع رسول الله # يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صلّت معه وطائفة 
وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائياً وأتموا 
لأنفسهمء ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من 
صلاته» ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم»!"؛ 
)١(‏ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين: */ 277-١8‏ وتقدمت جميع الأدلة على ذلك . 


ألما متفق عليه: البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاعء برقم احللة 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النوف» برقم ام 


الإمامة فى الصلادٌ 
ولحديث جابر بن عبد الله ينيعب أن معادًا كان يصلي 
مع النبي #6 ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ مهم 
البقرة» قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك 
معاذاً فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجل فآتى النبي 
#فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي 
طراضسةة 7م وان دافا صاى ينا النازطة قعرا سورة 
البقرة» فتجوّزت فزعم أني منافق؟ فقال #6: «يا معاذ 
أفتان أنت 5 اثلاثاً - اقرا: 9 وَالشّمْس وَضُكَاهَا »# 
راتيج اتتجروراكة الوسر هناء..وفي ققط لت 
«كان يصلي مع رسول الله #6 العشاء الآخرة ثم يرجع إلى 
قومه فيصل بهم تلك الصلاق!". 
وفي رواية لمسلم: «كان معاذ يصلي مع رسول الله #6اثم 
يأتي فيومٌ قومه» فصلى ليلة مع النبي 8 العشاء ثم أتى 
() التواضح: الإبل التي يستقى عليها. شرح النووي على صحيح مسلم 479//4. 


(1) متفق عليه: البخاري واللفظ لهءكتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متَولاً أو 
جاهلاً برقم 5 5١‏ عو مسلمءكتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءءبرقم .)458(86١‏ 


الإمامة فى الصلاد 


قومه فَأمّهم فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل فسلم 
ثم صلى وحذه وانصرف..)7". وفي حديث أنس عند 
الإمام أحمد, وفيه: «فلم| رأى معاذاً طوّل توّز في صلاته 
ولحق بنخله يسقيه...»7). وفي حديث بريدة الأسلمى 
#درآن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها: 
( افْتَربَتِ السّاعَة 4» فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى 
وذهب...1"' دل حديث جابر بلفظ الإمام البخاري 
- رحمه الله - وحديث أنس وحديث بريدة الأسلمي 
يالل اناق سف سد حالصل اوه امول نتم 
القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة؛ بل استمر فيها منفردا 
حتى أتمهال). ودلّت رواية الإمام مسلم على أن الرجل 


زفق الإمام أجمديئي المسئد ٠١ ١/8‏ »وصحح إسئاده ابن حجر في فتح الباري» 7 4 1. 

(#) أحمد في المسند» 8/ #55 وقوؤى إسناده ابن حجر في فتح الباري» ”ار 197 

)١(‏ اختلف العلماء - رحمهم الله - هل الرجل استأنف صلاته أم أتمها خفيفة» وانظر: 
التحقيق في ذلك: فتح الباري لابن حجرء 7/ 4 :1545-١4‏ /1417» وشرح النووي 
على صحيح مسلمء 475/4 -47/6» ونيل الأوطار للشوكاني» ابام عب 


الإمامةُ فى الصلادٌ 


قطع الصلاة وابتدأها من جديدء وطذا قال الإمام 
الشوكاني - ريه الله م في شر حه لو الأخبار: 
«استدل المصنف بحديث مر وبريدة رضيرشعب المذكورين 
على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر 
وأتم لنفسه وحمِعَ بينه وبين ما في الصحيحين من أنه 
سلمء ثم استأنف بتعدد الواقعة»!". قال ابن تيمية 
- رحمه الله - في منتقى الأخبار: «... فَعُلِمِ بذلك أنه) 
قضيتان إما لرجل أو رجلين»!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - يقول عن حديث أنس وبريدة رضرافعها: «فيه 
الدلالة على جواز الانفراد عن الإمام لعذر» سواء أتمّ 
عذر شرعى ؟ لإطالة الإمام» ويظهر من هذا أن ينبغى 
)١(‏ نبل الأوطار 7 اعباط 


(؟) المنتقى من أخبار المصطفى ذَ لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحرانيه 
0 على الحديث رقم 1785. 


ستف م ل 00040 
للإمام ألا يطول ويراعي الناس حتى لا يشق عليهم»'". 
-١‏ انتقال المنفرد إماماً لا بأس به؛ لحديث أنس 
##قال: «كان رسول الله # يصلى في رمضانء فجئت 
قمع لمعته برحاء روصل برقا يعن سل 16 
رهطأء فلما حس النبي 8 أنا خلفه جعل يتجوز في 
الصلاة» ثم دخل رحله!' فصلى صلاة لا يصليها عندناء 
قال - قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ فقال: 
«نعم ذلك الذي حملني على الذي صنعت»)؛ ولحديث 
زيد بن ثابت #أن رسول الله :# اتخل خحجرة في المسجد 
من حصير في رمضانء فصلى فيها ليالي»ء فصلى بصلاته 
ناس من أصحابه» فل) علم +هم» جعل يقعد فخرج إِلْر 
فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم, فصلوا أيها 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية: الأحاديث رقم 
لبر ار 

(؟) رحله: منزله» ويتجوز في صلاته: أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض 
المندوبات. شرح النووي على صحيح مسلم لال .177١‏ 

(*) مسلمء كتاب الصيامء باب النهي عن الوصال» برقم ؛ .١١١‏ 


2©>©» الإمامة فى الصلاة 
الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة». وفي رواية: «ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ 
رسول الله # عنهمء فلم يخرج عليهم» فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا الباب» فخرج إليهم مغضباء فقال لحم رسول 
الله #: «ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب 
عليكم [ولو كتب عليكم ما قمتم به]ء فعليكم بالصلاة 
في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوية»!'!؛ ولحديث عائشة ضرفعه قالت: كان رسول 
الله # يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير» 
فرأى الناس شخص النبي #» فقام أناس يصلون 
بصلاته» فأصبحوا فتحدثوا بذلكء فقام ليلة الثانية فقام 
ملاس يصلونة بصالاقة مدمير ذلك ليلتين أو اللا 
حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله # فلم يخرج» 
فل أصبح ذكر ذلك الناس فقال: «إني خشيت أن تكتب 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة الليل» برقم ١لا‏ وكتاب الأدبء باب ما 
ببوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى» برقم »5١١*‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب 
والسئة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه» برقم ل احرفية 


الإمامة فى الصلاد 8» 
عليكم صلاة الليل»7". قال أبو البركات - ابن تيمية - 
رحمه الله -: «باب انتقال المنفرد إماماً في سلية : 
ساق الأحاديث السابقةا"'. قال الإمام الشوكاني - 
الله -: «والأحاديث المذكورة تدل على ما بوّب له 
المصنف - رحمه الله - من جواز انتقال المنفرد إماماً في 
النوافل» وكذلك في غيرها لعدم الفارق»7"». 

- انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر 
سَتَّخْنُم للثنيث سهل يرع سعد الساعدى يان رسوك 
الله # ذهب إلى بني عمرو بن عوفء ليصلح بينهم 
فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي 
للناس فأقيم؟ قال: نعم» فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله 
والناس في الصلاة قاض عت وأقات قي الضيف: 
فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاتهء فل) 
(1) البخاري.كتاب الأذان باب إذا كانبين الإمام وبين القوم حائط أو سترة .برقم 74/ا. 


(؟) المنتقى من أخبار المصطفى يلد ١كر‏ 509. 
(*) نيل الأوطار ”أ هلاه, 


د67 الإمامة فى الصلاة 
أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله #» فأشار 
إليه رسول الله # أن امكث مكانكء. فرفع أبو بكر 
#يديهء فحمد الله على ما أمره به رسول الله #من ذلك» 
ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصفه وتقدم 
مصرله اع قلا انصريك قالة دوا يكرا شلداه 
تثبت إذ أمرتك؟» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة 
المميل بح يقي و لطا ب فقال رسول الله #6: «ما 
لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من راية) شىء في صلاته 
فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليهء وإن) التصفيق 
للنساء». وني رواية: «أن هذه الصلاة هي صلاة العصرء 
وأن النبي 6 لما جاء وأبو بكر يصلي بالناس 
الصفوف حتى قام خلف أب بكر فتقدم في الصف الذي 
يليه...(). 
)١(‏ وفي رواية للبخاري» برقم 171: ((من نابه شيء في صلاته) والمعنى: من أصابه 
شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير». 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الئاس فجاء الإمام الأول 
فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته» برقم 2584 وكتاب الأحكام» باب الإمام 


الإمامة فى الصلاد > 

والحديث يدل على جواز انتقال الإمام مأموماً إذا 
استخلف فحضر مستخلفة!"). 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يقول: «فيه الدلالة على أنه لا بأس أن 
يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجاء المستخلف. فيكون في 
أول [الصلاة إماماً] وني أثنائها مأمومء لا حرج في 
ذلك. ىا فعل الصّدّيق لا حضر النبي #» ولو استمر 
إماماً فلا حرج؛ لأن النبي #أشار إليه أن يستمر» ولكنه 
كره ذلك وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين 
يدي رسول الله #» وني حديث عبد الرحمن بن عوف 
عند مسلم في غزوة تبوك!" أنه صلى بالناس وأقره النبي 
» وصلى خلفه» وكان عبد الرحمن قد صبلى بالناس ركعة 


يأ قوماً يصلح بينهم: برقم 0/١40‏ ومسلمء كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة 
من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ول يخافوا مفسدة بالتقديم» برقم .47١‏ 

.58 نيل الأوطار للشوكاني» لالالاء وانظر: المغني لابن قدامة» */ر‎ )١( 

)١(‏ مسلمء برقم 07174 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. 


ه» الإمامة في الصلادٌ 
من صلاة الفجرء فلمّا سلم عبد الرحمن قام النبي فقضى 
ركعة هو والمغيرة» فإذا جاء الإمام والمستخلف قد صلى 
ركعة فينبغي له ألا يتقدم؛ بل يصلي مع الناس» أما إذا 
كان في أوها فهو مخير إن شاء تقدم وتأخر الخليفة» وإن 
ا 
يكمل؛ لأن الرسول 8 أمر الصّدَيق أن يكمل ولكن 
الصّدَّيق تأدّب»!". 

ويدل على ذلك أيضاً حديث عائشة رضرفبها: «أن النبي 
في مرض موته وجد خفة فخرج فوجد أبا بكر يصلي 
بالناس فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوماأ إليه أن مكانك» ثم 
جيء به #تبادى بين رجلين حتى جلس إلى جنبه عن 
يسار أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي قائبأء وكان رسول الله 
* قاعداء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله #6» والناس 
بصلاة أبي بكر». وفي لفظ للبخاري: أنبا صلاة الظهرء 
وفي لفظ لمسلم: «وكان النبي # يصلي بالناس وأبو بكر 


.١894٠ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يلل الحديث رقم‎ )١( 


الإمامة فى الصلاد 2» 
يسمعهم التكبير»!". 

“4ط انتقال المأموم إماما إذا استخلفه الإمام لا باس 
به؛ لحديث عمرو بن ميمون قال: «إني لقائم مأ بيني 
وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس»ء فم| هو 
إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلنى أو أكلنى الكلب حين 
طعئه» وتناول عمر يد عبد الررحمن بن عوف له 
فصلى بهم عبد ال رمن صلاة خفيفة)»!. 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ((وفيه جواز 
الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك؛ 
ذلك" . والله 8 أعله!". 


() متفق عليه: البخاري» باب الرجل يأنم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» برقم ١لا‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء برقم 418 . 

(؟) البخاري مختصرا كتاب فضائل أصحاب النبي يله باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثآن بن عفان» برقم رةه 

. 4١5/9 نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار»‎ )١( 


69510 الإمامة فى الصلادٌ 
تاسعاً: الاقتداء وشر وطه ولوازمه على النحو الآتي: 
-١‏ صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته؟ 

الحديث أبي هريرة #قال: قال رسول الله #: «إنما جعل 

الإمام ليؤتمٌ به. [فلا تختلفوا عليه] فإذا كبر فكبرواء ولا 
تكبّروا حتى يكثرء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك 

الحمدء وإذا سحد فاسحدواء ولا تسجدوا حتى يسجد. 

وإذا صل قائياً فصلوا قياماء-.وإذًا صل قاعدة قصلو 

قعوداً أجمعون»". هذا الحديث دل على أن شرعية 
يتقدم متبوعه» ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه. بل 

5 وتأني أحكام الاستخلاف. وأحكام الاقتداء بمن أخطأ بترك شرطٍ أو ركن» 
والاقتداء بمن ذكر أنه حدث؛ بعد صفحات. 

(١؟)‏ أبى داودء كتاب الصلاةء باب الإمام يصلي من قعود. برقم *+5» وأصله في 
صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاق برقم ”الا 


ومسلمء كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» برقم 4١4‏ » وما بين المعقوفين من 
لفظ البخاري ومسلم. 


الإمامةٌ فى الصلاة 00> 
يراقب أحواله ويأتي على إثرها بنحو فعله» ومقتضى ذلك 
أن لا يخالفه في شىء من الأحوال» وقد فصّل الحديث 
ذلكء ويقاس مالم يذكر من أحواله: - كالتسليم - على 
ماذكرء فمن خالفه في شيء ما ذكر فقد أثم!". 

1- مسابقة الإمام. قد توعد النبي *# من سابق إمامه 
بقوله #: «أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
رأسّهُ رأس حمار» وفي لفظ البخاري: «أن يجعل الله رأسه 
رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار»!"» وعن أنس 
بن مالك #قال: صلى بنا رسول الله #إذات يوم؛ فلما قضى 
الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس إن إمامكم فلا 
تسبقوي بالركوعء ولا بالسجود. ولا بالقيام» ولا 


5 سبل السلام للصنعاني» 87# ل/ء وانظر: فتح الباري لابن حجرء تي ب‎ )١( 
وشرح النووي على صحيح عسلمء ؛ / لالال5.‎ 

(؟) متفق عليه من حديث أب هريرة #6: البخاري» كتاب الأذان باب إثم من رفع 
رأسه قبل الإمامء برقم .59١‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب تحريم سبتى الإمام 
بركوع وسجود أو نحوهماء برقم /471. 


»© الإمامة فى الصلاةٌ 
بالانصراف7"؛ فإني أر اكم أمامي ومن خلفيء والذي نفسي 
بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» 
قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: «الحنة والنار»!"). 

وعن أب هريرة #موقوفاً عليه: «الذي يرفع رأسه وبخفضه 
قبل الإمام إنه) ناصيته بيد شيطان0©. قال الإمام مالك - رحمه 
الله - فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود: 
«إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداً» ولا ينتظر الإمام؛ 
وذلك خطأ من فعله؛ لأن الرسول :2 قال: «إنم) جَعِلَ الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه 
ويخفضه قبل الإمام:«إنما ناصيته بيد شيطان:9». وعن البراء بن 
عازب #ه قال: «كنا نصلي خلف النبي :04 فإذا قال: «سمع الله 
من حمده» لم يحنٍ أحدٌّ من ظهره حتى يضع النبي 4 جبهته على 
(؟) مسلم كتاب الصلاة:باب تحريم سبق الإمام: بكو أو سجود» أو نحوهماء برقم 475 . 
(*) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمامء 


١‏ » برقم /00, وانظر: فتح الباري» ارما 
(4) موطأ مالك» كتاب الصلاة» باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام» ,/١‏ 47. 


600 
الأرض [ثم يخرٌ من وراءه ساجدا])0© 
وعن معاوية بن أبي سفيان #ه قال: قال رسول الله #: 


«لا تبادروني بركوع ولا بسجود. إنه مهما مهم أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني إذا رفعت إني قد بذّنت!"!. 


ويغرخ خعر و يق سحريبك دقان : «صليت خلف النبي #6 


القجرة فسسحعه بي : كلا أَقيِمُ بالْحُنّسِ * الْجَوَارٍ 
الَكُنْسِ 4" وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم 
سالحدا1. قال النووي - رحمه الله -: «في هذا الحديث 


وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن 


.59٠ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان باب متى يسجد تن خلف الإمام؟ برقم‎ )١( 
وباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» برقم 9/40 وباب السجود على سبعة‎ 
ومسلمء كتاب الصلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده. برقم‎ ,81١ أعظمء برقم‎ 
واللفظ للبخاري؛ ومابين المعقوفين لمسلم.‎ 47/4 

(؟) بدّنت: بدَّن الرجل:إذا كبرءوبدّنةإذا سمن.جامع الأصول لابن الأثير, © 574. 

(*) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام؛ برقم .5١4‏ وقال 
الألباني في صحيح سئن أبي داود» /١‏ 164: ((حسن صحيح)). 

(4 ) سورة التكويرء الآيتان: ©15201. 

. 4/8 مسلمء كتاب الصلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده؛ برقم‎ )١( 


الإمامة في إنصلادٌ 


الإمام قليلاً بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل 
فراغه منه والله أعلم»!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - يقول عن حديث أبي هريرة أول هذه 
الأحاديث: «المقصود أخهم يتأخرون عنه قليلاً لا كثيراًء إذا 
انتهى صوته مكبرا كبرواء وإذا استوى راكعا ركعواء وإذا 
استوى ساجداً سجدوا في غير مهلة» وقد ذكر الأفعال 
والأقوال ول يذكر النية» فدل على أن النية مختفرة»!". 

“- أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال: مسابقة» 
وموافقة أو مقارنة» وتأخرء ومتابعة» وتفصيل ذلك على 
النحو الآتي: 

الحال الأول: المسابقة: وهي أن يسبق المأموم إمامه في 
شيء من الأفعال أو الأقوال في الصلاة» مثل: أن يتقدمه 
في تكبير» أو ركوعء أو رفع» أو سجود, أو سلام, أو غير 


7” شرح النووي على صحيح معسلم» رة‎ )١( 
.418 (؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ 


الإمامة فى الصلاد 


ذلك من الأفعال أو الأقوال داخل الصلاة!"). 

ومسابقة الإمام حرام متوعّد عليها بالعقوبة» باتفاق 
العلماء؛ للأدلة السابقة آنفء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى -: «... أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق 
الآئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه» ولا يرفع قبلهء 
ولا يسجد قبلهم'!". ثم قال: «ومن فعل ذلك استحق 
العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله كا روي عن 
عمر: أنه رأى عجلة يساق الإمام» فضريه» وقال: لا 


)١(‏ انظر: المغني» لابن قدامة» 1١7-7١67‏ والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير. 
0 والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنع» 4 لضع ب 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي مع المقنع والشرح الكبيره 
4/ 5-17 لالاء ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي» /١‏ /17,9- 37247 وحاشية 
الروض المربع لابن قاسمء 7/ 4» وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب 
الطرق وأيسر الأسباب» للسعديء ص58-55: والشرح الممتع لابن عثيمين» 
4/ لاه ؟-+/ااء وصلاة الجماعة» للسدلانء ص 174١-181ء‏ والمختارات الجلية 
للسعديء ص5 5. والإقناع لطالب الانتفاع.لأبي النجا المجاري؛١/ 8١‏ 7-1ه لل 
ونيل الأوطار للشوكاني» 7/ 55-5 #ءومنار السبيل للضويان١‏ ١ر4‏ 235 158. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» 77/ 8*. 


الإمامةُ فئ الصلاد 


وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت)!0. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله 
عا «والصواب أن مسابقة الإمام عمداء إذا كان 
المسابق عالما بالحال والحكم, أخبا مبطلة للصلاة بمجرد 
ذلك» سواء سبقه إلى ركن7"» أو بركن7”» أو ركنين!"', 
وسواء كان ذلك ركوعاء أو سجوداء أو ظيرهناء وسواء 
أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة)؛ لآن النهي 
والوعيد يتناول هذاء ومانهى عنه لخصوص العبادة كان 


.88/ /7 مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

)١(‏ سبقه إلى ركن» مثل: أن يركع أو يسجد أو يرفع قبل إمامه. 

(*) سبقه بركنء مثل: أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه [ولا يعد سابقاً بركن حتى 
يتخلص منه: فلا يعد سابقاً بالركوع حتى يرفع» ولا بالرفع حتى بجوي إلى 
السجود] حاشية منتهى الإرادات للنجدي؛ 789/١‏ . 

(4 ) سبقه بركنين» مثل: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع» ثم يسجد الثانية 
قبل أن يصله الإمام. 

(5) أو رجع إلى ترتيب الصلاة» مثل: أن يرجع إلى ما سبق به إمامه فيأتي به بعده. انظر 
هله الأمثلة: إرشاد أولي البصائر للسعدي» ص/5» والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» للمرداويء المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 4/ #971 وحاشية ابن 
قاسم على الروض المربع» 7/ 71. 


الإمامة في الصلاد 
من مفسداتهاء وأما القول: بأن ذلك محرّمء والإبطال 
يتوقف على السبق بركن الركوع: أو بركنين غيره» فهذا 
القول لا دليل عليه» وكا أنه خلاف النص؛ فإنه خلاف 
نص الإمام أحمد ى) صرح بذلك في رسالته المشهورة1". 
وقال العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - أيضاً: 
«وأما إذا وقع السبق نسياناً أو جهلاً فلا يخلو: إما أن 
يرجع فيأتي بم| سبق به مع الإمام أو لاء فإن رجع صحت 
ركعته مطلقاً؛ سواء كان السبق إلى ركن» أو بركن؛ أو 
ركنين» أو أكثر» فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام فإن كان 
سبقه إلى ركن الركوع: بأن ركع ساهياً أو جاهلاً قبل 
إمامهء ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه صحت ركعته 
واعتد بباء ومثله السبق بركن واحد غير الركوع» وإن 
كان السبق بركن الركوعء أو بركنين غير الركوع فإن 
رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضاً ركعته» وإن 


)١(‏ المختارات الحلية للسعديء صص55. وانظر: المغني لابن قدامةء ”/ 279١‏ أما 
رسالة الإمام أحمد: فهي الرسالة السنية» انظر: مجموعة الحديث النجدية» ص 45 4 . 


الإمامةُ فى الصلادٌ 


لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق»7". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: 
«والصحيح أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة 
بكل أقسام السبق0» وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته 
صحيحة ع أن يزول 0007 قبل أن يدركه الإمامء فإنه 
يلزمه الرجوع ليأ با سبق فيه بعد إمامه» فإن لم يفعل 
الما ذاكراً بطلت صلاته وإلا فلم». 

الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة» وهي أن يوافق المأموم 
الإمام عند الانتقال إلى ركن» كأن يركع أو يسجد معه 
سواء بسواءعء وهي مكروهة في غير تكبيرة الإحرام؛ لأن 
تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها 
(١)إرشاد‏ أولي البصائر والألباب» ص لاه-ثمره. 
() أقسام السبق: السبق إلى ركن» والسبق بركن الركوع؛ والسبق بركن غير الركوع» 

والسبق بركنين غير الركوع. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ر 757-951. 
(**) والعذر: كالجهل والنسيان. 
(5) الشرح الممتع» 4 // 585 7. 


لإمامة في الصلاة 6 
والموافقة قسمان:الموافقة في الأقوال والموافقة في الأفعال: 
القسم الأول: الموافقة في الأقوال» لا تضر إلا في تكبيرة 

الإحرام والسلام. 
أما تكبيرة الإحرام؛ فإن المأموم لا يكبر إلا بعد أن يتم 

الإمام تكبيرة الإحرام؛ فإن كبر قبل انتهاء إمامه خبائيا 
وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام» فالأولى 

أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين!”. 
القسم الثاني: الموافقة في الأفعال» مكروهة على القول 


)١(‏ انظر: المغنى لابن قدامةء 78/7 ومنار السبيل» للضويان» »٠54 /١‏ والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» للمردادي» 4/ 7" وقال في هذا الموضع: قال ابن 
رجب في شرح البخاري: «الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من 
التسليمتين» فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة» ولم بجز 
عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها)) وانظر: حاشية ابن قاسم 
على الروض المربع» ارركم والشرح الممتع لابن عثيمين اك سارك 
وصلاة الجماعة للسدلانء ص 176 والتمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد لابن 
عبد البرء 5/ 97 48-١‏ 1 . 


الإمامة في إلصلادٌ 


الصحيح من قولي أهل العلمء مثل: أن يركع المأموم مع 
الإمام أو يسجدء أو يرفع؛ لقول النبي :#: «... إذا ركع 
الإمام فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا سجد 
فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد»!". فإن قارن المأموم 
إمامه في أفعاله كره له ذلك1". 

الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمامو 
مثل: أن يتخلف عنه بركنء» أو بركنين» أو ركعة أو 
ركعتين» أو أقل أو أكثرا". 

والتخلف عن الإمام قسهان: تخلف بعذرء و تخلف بغير عذر: 

القسم الأول: التخلف بعذرء مثل: النوم والسهوء 
والزحامء والجهلء والنسيانه أو لم يسمع الإمام حتى سبقه» 


تخريجه في أول الاقتداء وشروطه قبل صفحات. 

(؟) انظر: الإنصاف للمرداوي»4/ 7 “ءوحاشية الروض المربع» لابن قاسم 765/37. 

() المغني لابن قدامة» 21١,7‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي 
4/ ؛ الاء وحاشية الروض المربع لابن قاسمء 5886/7 والشرح الممتعء لابن 
عثيمين .4 / 754 وصلاة الجماعة للسدلان:ء ص 1/6 . 


الإمامة في الصلاد 
أو عجلة إمام؛ فإن المأموم في هذه ا حالة يأتي | تخلف به عن 
الإمام؛ سواء كان: ركتء أو ركنين» أو أقل» أو أكثرء ويدرك 
إمامه فيتابعه ولا شيء عليهء إلا إذا وصل الإمام إلى المكان 
الذي هو فيه فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصح له 
ركعة ملفقة من ركعتي إمامه: الركعة التي تخلف فيهاء 
والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه» فإذا سلم 
الإمام قام المتخلف فأتى بركعة كاملة. 

أما إذا تخلف عن إمامه بركعة أو ركعتين أو أكثرءفإنه يتابع 
إمامهءوبعد سلام الإمام يقضي ما تخلف به عن إمامها". 

القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذرء فإما أن يكون 
تخلفاً في ركن أو تخلفاً بركن» والتخلف في ركن: هو أن 
يتأخر المأموم في المتابعة لكن يدرك الإمام في الركن الذي 


)١(‏ انظر: ا مغنى لابن قدامة 1١/77‏ انق والإنصاف ف معرفة الراجح من 
الخلان» للمرداوي» لا اس وحاشية ابن قاسم على الروض ا مربع» 
ارام كلمت والشرح الممتع لابن عثيمين» كك وصلاة الجماعة» 
للسدلانء» صغرلا ١‏ -19/4. 


الإمامة في إنصلادٌ 


انتقل إليه» مثل: أن يركع الإمام وقد بقي على المأموم آية 
أو آيتين فيكملها ثم يدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع» 
قال مهنا رسيرسة كر الف[ ال ةر 

أما التخلف بالركن» فهو: أن يتأخر المأموم حتى يسبقه 
الإمام بركن» مثل: أن يركع ويرفع من الركوع قبل أن 
يركع المأمومء فهذا كا قال الفقهاء 5-5 رحمهم الله -: 
«التخلف عن الإمام كسبقه»» فهذا تكون صلاته باطلة 
على الصحيح» سواء كان الركق ركوعاً أو سصوورة ا أن 
غيرهما؛ لآن المأموم تخلف بغير عذرا". 
الصلاة» من: الركوع» والرفع» والسجود بعد فراغ الإمام» 
السئة» وهو المطلوب من المأموه("/؛ لحديث أبي هريرة هله 
13 انظر: الشرح الممتع» سق عثيمين» رم باك, وصلاة الباعة للسدلاةة 

ص9/8١-188ء‏ وينظر أيضاً: المغني لابن قدامة» 97/ 217-917١‏ والإنصاف 


للمرداوي؛ 4/ ؛ + #-ت #7 وحاشية الروض المربع لابن قاسمء ارا خا 
() انظر: المغني لابن قدامة» ع ”رم 704-1. والإنصاف في معرفة الراجح 


الإمامةٌ فى الصلاة »6 
قال: قال رسول الله 2: «إنا جعل الإمام يؤْتمٌ به فلا 
تختلفوا عليه فإذا كثر فكتّرواء ولا تكبروا حتى يكبرء وإذا 
ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعء وإذا قال: سمع الله 
لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا 
ولا تسجدوا حتى يسجده وإذا صل قائاً فصلوا قياما وإذا 
صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون»!". 

4- ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضرء 
لحديث سهل بن سعد #ه وفيه: أن النبي # جلس على 
المنبر في أول يوم وَضِعٌَ فكبر وهو عليه» ثم ركع ثم نزل 
القهقرىا"' فسجد في أصل النبر» ثم عاد فلا فرغ أقبل 
على الناس فقال: «أيها الناسء إنها صنعت هذا؛ لتأتموا 


من الخلاف للمرداوي» 4/ #7. والشرح الممتع لابن عثيمين» 4 390-9759 
وحاشية الروض المربع» لابن قاسم ١‏ 788. 

(1) أ بو داود برقم *50. والبخاريء برقم ؟7الاء ومسلمء برقم 4 وتقدم تخريجه 
في الاقتداء وشروطه. 

(؟) القهقرى: المنى إلى الخلف. والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة» انظر: نيل 
الأوطار للشوكاني» ل" 


بي؛ ولتعلّموا صلاتي». وفي لفظ: «وقام عليه رسول الله 
حين عمل ووْضع فاستقبل القبلة» كبّر وقام الناس 
خلفه فقرأ وركع» وركع الناس خلفهء ثم رفع رأسه ثم 
قرأءثم ركعءثم رفع رأسه.ثم رجع القهقرى حتى سجد 
بالآأرضءفهذا تأت قال أبو عبد الله0!: قال على بن 
المديني: سألني أحمد بن حنيل - رحمه الله - عن هذا 
الحديث. قال: فإن) أردت أن النبى *# كان أعلى من 
الناس مبذا الحديث...70)؛ ولحديث أنس ©: أن رسول 
الله 6 سقط عن فرسه فجحش!' ساقه أو كتفهء وآلى من 
نساكة") شهراء فجلس في مَشْويةَ! له درجتها من 

)١(‏ هو الإمام البخاري رحمه الله. 

(؟7) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح. والمثيرء والخشب» 
برقم /الا*: وكتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبرء برقم 410: ومسلمء كتاب 
المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان 
لحاجة» وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليم الصلاة 
ع 


. الجحش : الخدشء | و أشد منه قليلا. فتح الباري لابن حجرء رامع‎ )١( 
. 489 ١١ (؟) آلى من نسائه: سلف لوت سين فيا . فتح الباري لابن حجر‎ 


الإمامة فى الصلاد 


جذوعء فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جائئيياً وهم 
قيام» فل) سلم قال: «إنم) جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعوء وإذا سحد فاسحدواء وإن 
صلى قائا فصلوا قياماً". 
وهذان الحديثان فيهما جواز الارتفاع اليسير لمكان 
أما حديث أبي مسعود:«أن حذيفة آم الناس بالمدائن7 
على دكان“) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه؛ فل) فرغ من 
صلاته قال: م تعلم أخهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى» 
قد ذكرت حين مدذتني»!'". وحديث حذيفة في قصته مع 
)١(‏ مشربة: الغرفة المرتفعة: فتح الباري لابن حجرء ارخماة. 
(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 8لا» ومسلمء» برقم ويأتي تخريجه في اقتداء 
الجالس القادر على القيام بالجالس المعلور. 
(*) المدائن: مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. نيل الأوطار للشوكاني 4١/7»‏ 4. 
(4) الدكان: الدكة: وهو الموضع المرتفع مجلس عليه. جامع الأصول لابن الأثير»ه/ 588 . 
(1) أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأمومءبرقم /891 
وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود» 19/8١‏ . 


الإمامةُ فى الصلاد 


عمار بن ياسر وأخذه على يديه وإنزاله من الصلاة على 
الدكان المرتفع» فائبْعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ 
عبار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله #6 
يقول: «إذا أمّ الرجل القوم, فلا يقم في مكان أرفع من 
مقامهم» أو نحو ذلك7"» فهذان الحديثان وما في معناهما 


يدلان على كراهة علوٌ الإمام على المأموم علوًاً أكثر مما فعل 
النبي 2 جمعا بين الأخبارا”, والله أعلم!".وسمعت 


(1) أبو داود. الصلاة: باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأموم: برقم 04/6 قال 
عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 117/4: ((حسن بأ قبله إلا ما خالفه)). 
(؟) انظر:المغني» لابن قدامة “46/8 »والإنصاف مع شرح الكبير والمقنع» 4/ 450 عرحاشية 
ابن قاسم على الروض المربع»”7/ 6١-*5+‏ #.والكاني لابن قدامة» 49/١‏ وفتح 
الباري لابن حجر ١‏ 7 4686-4865 » ومنتهى الإراداث مع حاشية النجديء 3119/7١‏ 
والشرح الممتع» لابن عثيمين 42/ 5-47 47» ونيل الأوطار للشوكاني 40/7 4- 
7 ؛ :ومنار السبيل للضويان؛١/‏ 10 ءوفتاوى الإمام ابن بان 4/١7‏ 4. 

(*) اختلف العلماء - رحمهم الله - في مسألة علو الإمام على المأموم» فقيل: يمنع ارتفاع 
الإمام على المأموم مطلقاًء وأما صلاته يل على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض 
التعليم» و قيل: الصلاة على مكان مرتفع من خصائص النبي 5 وقيل: إنه لا يكره 
مطلقا؛ لأن الحديث ضعيف. والصواب أن الذي يكره هو الارتفاع الكثيرء أما 
اليسير فلا بأس به. انظر: المغني لابن قدامة» */ /ا486-4» والإنصاف مع الشرح 
الكبير والمقنع» 5 / 457 » والشرح الممتع لابن عثيمين؛ ؛ 475 . 


الإمامة فى . الصلاة 
شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 
يقول: «يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين» أما 
العلو اليسير فلا بأس به عند أحمد وجماعة» ولعل الحكمة 
في ذلك والله أعلم؛ لأنه قد يؤثر في نفس الإمام شيئأء فمن 
التواضع أن يصلِي مساوياً لحم وهذا إذا لم يكن حاجة, أما 
إذا كان هناك حاجة [مثل]: الزحمة» زالت الكراهة, ثم إذا 
كان معه بعض الصفوف زالت الكراهة» أما علو المأموم 
فلا كراهة في ذلكء كا يفعل الناس أيام الجمع من الصلاة 
فوق السطوحء وإنما جاءت الكراهة للإمام» وإذا كان 
العلو للتعليم والتوجيه زالت الكراهة)!". 

أما إذا كان مع الإمام في المكان المرتفع بعض الصفوف من 
المأمومين زال المنع فلا حرج ولا كراهة؛ لأن الإمام في هذه 
الحالة لم ينفرد بمكانل”)؛ فحينئذ يصلى معه وفوقه. وتحتلا. 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, لأبي البركات المجد ابن تيمية: الأحاديث: 

498-١5‏ ١ء‏ وذلك يوم الإثنين الموافق 41١/١١/9١‏ اه. 


(1) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 4517//4» وفتاوى الإمام ابن باز 
الر؛ةومعفق والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4/ <ت "#. وحاشية ابن قاسم 


الإمامةُ فى الصلادٌ 


أما علو المأموم على الإمام فلا بأس به مثل أن يصلي على 
السطوح أو في مكان أعلى من الإمام بحيث لا يكون فذَاً 
وحله؟ لأن أبا هريرة ه#صلى على سقف المسجد بصلاة 
الإماء!"؛ ولما جاء من الآثار عن ابن عمر رضرلفعها والحسن 
البصري”". أما إذا كان المؤتم فوق الإمام وكان ارتفاعه 
ارتفاعاً مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثماثة ذراع على وجه لا 
يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع» وإن 
كان دون ذلك فالأصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع» 
ويعتضد هذا الأصل بفعل أبي هريرة ‏ ول ينكر عليه”». 
وقيل يكره دخول الإمام ف الطاق الذي يقال لد 
1 على الروض المربع» ١لر‏ +8*. 
(1) سمعته من شيخما عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري.الحديث رقم لال 
(؟) البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمتبر 
والخشب. قبل الحديث رقم ينفضة 
(*) البخاري؛ قبل الحديث رقم لالال. 
(4 ) انظر: نيل الأوطارء للشوكاني 47/7١‏ 4» والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 


ةا والشرح الكبير مع الإنصاف» ع ومثار السبيل لابن ضويان» 
؛ والشرح الممتع لابن عثيمين» ؛'ر5 47. 515/4. 


الإمامة في الصلاد 2» 
المحراب؟ لآثار وردت في ذلك عن علي بن أبي طالب © 
وغيره من السلف الصالح'"؛ ولأنه إذا دخل في الطاق 
استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في الركوع 
أو السجودء فإن لم يمنع المحراب رؤية الإمام لم يكره» 
وكذلك إذا احتاج إليه الإمام لكثرة الزحام فلا بأس أن 
يتقدم فيد حل(" فيه!7). 

ه- الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه. والحوائل 
بينه وبين المأمومين على النحو الآتي: 

أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره 
ولا من وراءه إذا سمع التكبير؛ حتى لو لم تتصل 


(1) انظر:مصنف ابن أبي شييق 1/ 40-24 »والروض الربع مع حاشمية ابن قاسم 9/١1ه8.‏ 

(؟) اختلف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب» فقيل: يكره لما تقدم» 
وقيل: لا يكره؛ وقيل: تستحب الصلاة فيه» ومحل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن له 
حاجة» فإن كان كّمْ حاجة» كضيق المسجد زالت الكراهة؛ ومحلٌ الخلاف إذا كان 
المحراب يمنع رؤية المأمومين للإمام فإن كان لا يمنعهء كالخشب ونحوه لم يكره 
الوقوف فيه. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي؛ مع الشرح 
الكبير ؛ أ لزه ؛ سثرة؛ . 

(6) انظر: الشرح الممتعء لابن عثيمين» 4/ 4719 . 


الإمامةُ فئ الصلاد 


الصفوف؛لأخهم في موضع الجاعة ويمكنهم الاقتداء به 
بساع التكبير» أشبه المشاهدة» ولو كان بينهما حائل إذا 
علم حال الإمام بالتكبير أو غير!"؛ الحديث عائشة ,غراف 
ع قالت: «كان رسول الله # يصلي من الليل في حجرته!") 
وجدار الحجرة قصيرء فرأى الناس شخص النبي #فقام 
أناس يصلون بصلاته...» الحديث7. 

ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صحٌ 
الاقتداء إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين 
وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة» أو من 
شباك ونحوءا". والله 38 أعله!". 


)١(‏ انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسمء 4/7 ونيل الأوطار للشوكاني» 
7/ “4 4» وفتاوى ابن بازء 71/17 والشرح الممتع لابن عثيمين» 419/4» 
والشرح الكبير مع الإنصاف» 4/ 5 4 والمغني لابن قدامة» "/ 44 . 

(؟) حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهرء ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في 
المسجد. فتح الباري لابن حجرء 4/7 .7١‏ 

(*) البخاري»كتاب الأذانء بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة»برقم 79/ا. 

)١(‏ ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 448/7» والشرح الكبير مع 
الإنصاف» 4 / 45 4» والمغني لابن قدامة» ار »4 . 


الإمامةٌ فى اتصلاد 

ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله 
وفصل بينهم خبر أو طريق كبير لم تتصل فيه الصفوف مع 
رؤية المأمومين للإمام أو بعض الصفوف خلفه فقيل 
تصحٌأ"»وقيل لاتصحا". قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز - رحمه الله -: «إذا كان المأمومون خارج المسجد 
ويرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض 
الشوارع فلا زج ف ذلك؟؛ لوجوب الصلاة ف الجماعة, 
وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين» لكن 


)0 قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هله الحالة» وقال 
بعضهم: لا يشترط اتصال الصفوف وإن) رؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين هي 
المشروطة. انظر المغني لابن قدامةء #/44» والإنصاف مع الشرح الكبي 
54 0449-4 والشرح الممتعء لابن عثيمين» 54 477-415: وحاشية ابن 
قاسم على الروض المربع» 48/7 2# وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 75ر4 +4- 
١‏ ؛ء وفتاوى ابن بان 719/9160351579١‏ 

»445//4 انظر: المغني لابن قدامة» */ 55-44» والإنصاف مع الشرح الكبير»‎ )١( 
وحاشية ابن قاسم على الروض المربعء 44,7*. والمختارات الجلية للسعدي»‎ 
-417 ص 57» وإرشاد أولي البصائر لهءص ١5.والشرح الممتع لابن عثيمين»4/‎ 
قد”‎ 

(*) انظر: المراجع السابقة في الصفحات المشار إليها نفسها. 


الإمامةُ فى الصلادٌ 


ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً 
للمأموم»!”. وقد جاء بعض الآثار ف ذلك عن بعض 
السلف الصالحء قال الإمام البخاري - رحمه الله -: 
«ياتٌ: إذا كان بين الإمام والمأموم حاتط أو سترة».ثم 
قال.وقال الحسن :رلا سن نبل تلك بووينه جنل 

وقال أبو مجلز: «يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو 
جدار - إذا سمع تكبير الإمام»/. 

ورجح العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه 
الله -: «أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه أوسماع 
الصوتء أنه يصح اقتداؤه به؛ سواء كان في المسجدء أو 
خارج المسجدء وسواء حال بينها خبر» أو طريق؟ أنه لا 
دليل على المنع» ولا على التفريق» وإن قدّرنا أن الطريق لا 
تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه» إذا كان 
(؟) البخاري مع الفتح» كتاب الأذان» باب إذا كان بين الإمام وبين المأموم حائط أو 


سترقء الباب رقم ١‏ قبل الحديث رقم 19لا 8ثر 711 
إفرةا البخاري مع الفتح في الكتاب والباب السابقين» قبل الحديث رقم ادرف 00 


الإمامة في الصلاد 632 
الموضع الذي يصلي فيه الإمام لا مانع فيه» والذي يصِلي فيه 
المأموم كذلك»'!".وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول:«من أهل العلم من 
يقول: لا يجوز الحائل ولو في المسجدءولو سمع الصوت؛ 
لأنه قد ينقطع الصوت.وهناك من يقول:إذا كان في المسجد 
فلا بأس؛ لأنه محل التعبد؛ ولآنه قد لا ينقطع الصوت عنه» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. ولعل الأقرب أنه 
لا حرج إذا كانوا في المسجدء بخلاف خارج المسجد فلايد 
من رؤية الإمام أو المأموم» ولو سمع الصوتء ولا بأس لو 
انقطعت الصفوفء لأنه يرى المأمومين)»!". 

5- المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة؛ لحديث أبي هريرة ه وفيه: «من أدرك ركعة من 


)١(‏ المختارات الجلية للسعدي» ص 258-57 وقرر هذا القول أيضاً في كتاب: إرشاد 
أولي البصائر والألباب» ص .5١-5١‏ 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على المنتقى لأبي البركات»الحديث رقم 4944 ١ءيوم‏ الأحد 
اه 


الإمامة في إلصلادٌ 


الصلاة فتقد أدر ك الصلاة»!''. وعنه #يرفعه: «إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا 
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاق7). وفي لفظ لابن 
خزيمة والدارقطني والبيهقي: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صليه!. 
مابقي من صلاته من غير زيادة؛ لآن النبي #6 حين| تأخر هو 
والمغيرة في غزوة تبوك» صلى عبد الرحمن بن عوف ©ه 
بالناس صلاة الفجرء فأدرك النبى #6 والمغيرة الركعة الثانية» 
فلم) سلم عبد ال رحمن قاما فقضى كل واحد منههم| ركعة!". 
)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 5,6١‏ و مسلم برقم 5017 وتقدم تخريجه ني صلاة اللماعة . 
(؟) أبو داو برقم 847ب وحسله الألباني في صحيح سئن أب داود» » وتقدم 
تخريجه في صلاة اللماعة. 
لها الدارقطني ا وسئن البيهقي الكيرى؛ روي وصحيح ابن خزيمة.» 
5# 4» وتقدم تخريجه في صلاة المجماعة .وانظر:الإرواء.الحديث رقم كذ ”ر 5١‏ 7. 


() القصة متفق عليها: البخاريء برقم 7 ومسلمء برقم 71774» وتقدم تخريجها في 
صلاة الجراعة . 


الإمامة فى الصلاد 


في حديث أب هريرة #ه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا»". والمأموم إذا أتى والإمام على حال فليصنع كما 
يصنع الإمام» ثم يتم ما فاته من صلاته(". 

- اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام» واقتداء 
الثاني بالأول» والصف الثالث بالثاني» ونحوه أو بمن 
يبلغ عن الإمام؛ لحديث أبي سعيد الخدري هه أن رسول 
الله # رأى في أصحابه تأخراً فقال للهم: «تقدموا فأتموا بي 
وليأنمٌ بكم مَنْ بعدّكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرّهم اله'". ولفظ أبي داود: رلا يزال قوم يتأخرون 
عن الصف الأول حتى يؤخرّهم الله في النان»”. قال 
الإمام النووي - رحمه الله -: «معنى وليأتمٌ بكم مَنْ 
بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم» 


(1) متفق عليه البخاريءبرقم “57 »ومسلمءبرقم ١8‏ 4تقدم تخريجه صلاة الجماعة. 

(؟) تقدم البحث عن أحكام المسبوق في صلاة الجماعة. 

)١(‏ مسلمء برقم 48» وتقدم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 

(؟) أبو داود برقم 4/ا4» وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أب داود» 17١ /١‏ وتقدم 
تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 


الإمامة فى الصلادٌ 


ففيه جواز اعتاد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه 
ولا يسمعه على مُبلّعْ عنه» أو صف قدامه يراه متابعاً 
للإمام»!". 

8- الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك وم 
يعلم المأموم؛ لحديث أب هريرة ه عن النبي #6 أنه قال: 
«يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [وهم] وإن أخطأوا 
فلكم وعليهم!"؛ ولحديث سهل بن سعد #ه قال: 
سمعت رسول الله #6 يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن 
فله وهم وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم!"؛ 
ولحديث عقبة بن عامر © قال: سمعت رسول الله #6 
يقول: «من أمٌّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم؛ ومن 
انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم»!". 


.8 4 /* شرح النووي على صحيح مسلمء؛ / *<4 عوانظر :سبل السلام للصنعاني»‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 4 54: وأحمد. /٠7‏ 55 . وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. 

50 اين ماج برقم 4 و صححه الألباني في صحيح ابن ماجف :» وتقدم 
تخريجه في عظم شأن الإمامة. 

(؟) أبو داودء برقم +58: وابن ماجه. برقم 487» وصححه الألباني في صحيح سئن 


الإمامة فى الصلاد 


وقد ثبت عن عمر بن الخطاب #©» أنه صلى بالناس 
الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف”' فوجد في ثوبه 
احتلامء فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه» وأعاد 
صلاته بعد أن طلعت الشمس ولم يعد الناس(". 

وكذلك عن عثمان بن عفان لا».وروي عن علي دمن قول©. 

وقد دلت هذه الأحاديث والآثار على أن صلاة الإمام إذا 
فسدت لم تفسد صلاة المأمومين إذا لم يعلموا فساد صلاة 
إمامهم» وحتى لو علموا نعل انتهاء الصلاة ام ذلك في 


1 ابن ماجهء 0 4» وتقدم تخريجه ني عظم شأن الإمامة. 

(1) اجُرف: موضع على ثلاثة أميال من امادينة نحو الشام . معجم البلدان» .178/١‏ 

)١(‏ موطأ الإمام مالك» /١‏ 44» برقم 3١‏ 37» وعبد الرزاق في المصنف» 48/7 ا 
برقم 854 7549 قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه التكميل 
لما فات تخريجه من إرواء الغليلءص؛ 1: (بإسناد صحيح)) والدار قطني» ا 

)١(‏ ابن المنذر في الأوسط» 4/ 1١‏ والدارقطني في سئنه 54/١‏ *» ورواه الأثرم كما 
ساقه ابن عبد البر في التمهيد» :١7 ,/١‏ ولفظه: ((أن عثمان بن عفان صلى بالناس 
صلاة الفجر ذلم] أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله» كبرت 
والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا)». 

(7) مصنف ابن أبي شيبة»7/ 45 والأثرم في سننه كما في التمهيد لابن عبد الب ١87 /١‏ . 


الإمامةُ فئ الصلادٌ 

صحة صلاتهم» ويعيد الإمام ولايعيد المأمومون©. 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يقول: «والإمام إذا أل بشىء عن اجتهاد» 
أو تأويل» أو عن جهلء أو نسيان» ولم يعلم به المأمومون 
فصلاتهم صحيحة» وعليه الإعادة هوء إذا كان ما فعله 
يوجب الإعادة» كمن صلى ناسيا حدثه» ولم يعلم إلا بعد 
الصلاة» أو علم واستحى ولم يقل لهم شيع فإنه يعيل 
ولا يعيدون» وهكذا لو اعتقد أن ما خرج منه لا ينقض 
وضوءه: كالحجامة» فإن الجمهور يرون أغها لا تنقض 
الوضوع» فصلاة المأمومين صحيحة» وصلى عمر بالناس 
ثم ذكر أنه جنب فأعاد وم يعيدواء وهكذا فعل عثان 
530 انظر: فتاوى شيخ الوسلام ابن ليمية» نفة خضة وفتح الباري. لابن حجر 
16,61١6 7‏ وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن بان 47-١ 4/١١‏ اع 
ونيل الأوطار للشوكاني» 7 »4١4-‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 
9" لاه-لالاه» والشرح الممتع لابن عشيسين» 7 71 1# و4 الام 8 لا 
والاختياراث الفقهية لابن تيمية» ص5 »٠١‏ والاختيارات الجلية للسعدي: ص 45 » 


والمغنى لابن قدامة» لع دراه 
)١(‏ ولكن هذا حرام عليه أن يستمر في صلاته. 


الإمامة فى الصلاة 2ه 
وعليء فمن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة فصلاة المأمومين 
صحيحة؛ أو صلاها يعتقد طهارته ثم بان أنه على غير 
وضوءء فإنه يعيد ولا يعيدون؛ فهم معذورون؛ لأنهم ما 
علمواء وإذا علم أثناء الصلاة فلا يجوز له أن يمضي [ني 
صلاته]ء [ولكن] لو جهل ومفى ولم ينبههم فصلاتهم 
صحيحة؛ [حتى ] لو علموا بعد الصلاة لا يعيدون» لو] 
الواجب عليه إذا علم أنه ليس على طهارة أو سبقه 
الحدث1") [أن] يستخلف: يقدم ولحذا يكمل بم 
الصلاة» ى) فعل عمر لما طْعِنَ قَدّم عبد الرحمن بن عوف 
وصلى بالناس. وقال بعض أهل العلم: إنه إن دخل بغير 
وضوء ينتظرونه ويستأنف بهم الصلاة» أو يقدم واحداً 
يستأنف بهم الصلاة» ولكن الصواب لا يستأنف. [بل] 
يقدم واحدا يكمل بم ما بقي؛ لأخهم معذورون» ما 
أخطأوا همء لكن لو أعاد مهم من جديد صحت إذا كان 


)١(‏ سبقه الحدث: أي غلبه فأحدث أثناء الصلاة. انظر: حاشية ابن قاسم على الروض 
المربع» ؟/ 5ه والشرح الممتع لابن عثيمين» ل 


الإمامة فى الصلادٌ 


يرى هذا المذهب وهذا الرأي فلا بأسء لكن الأفضل أن 
يكمل ببم»!". 

4- الاقتداء بمن ذكر أنه تُحدث أو خرج لحدث سبقه 

عن أب بكرة ه أن رسول الله :# استفتح الصلاة فكبّر 
ثم أومأ أن مكانكمء ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى 
مهمء فل) قضى صلاته قال: «إنما أنا بشر وإني كنت 
جنباً0". وفي لفظ أبي داود: «دخل في صلاة الفجر 
[فكبر] فأومأ بيذه أن مكانكمء ثم جاء ووأ ضدة يقطر 
فصلى بهم فل) قضى الصلاة قال: «إن) أنا بشر مثلكمء 
وإني كنت جنباً!". 


»148+ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يل الحديث رقم‎ )١( 
.146١ ورقم‎ 

.4١ أحمدفي المسئك هر‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يصلي بالقومء برقم 7*8» ورقم 3*4 
وصححه الألباني في صحيح سئن أب داود» /١‏ </. 


الإمامة في الصلاد 

وعن أبي هريرة 2ه قال: «أقيمت الصلاة وعَدّلت 
الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله #» فلّ) قام في 
مصلاه ذكر أنه جنبء فقال لنا: «مكانكم»» ثم رجع 
فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه»1". 
وفي رواية: «أن رسول الله #6 خرج وقد أقيمت الصلاة 
وعَدّلَت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن 
يكبر انصرف» قال: «على مكانكم...0!. وفي لفظ 
لمسلم: «حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر 
فانصرفء وقال لنا: «مكانكم» فلم نزل قياما ننتظره 
حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماءٌ فكبر فصلى 
بنا». وفي لفظ: «فأومأ إليهم بيده أن مكانكم»!". 

في حديث أبي بكرة دلالة على أن الإمام إذا صلى 


() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الغسل» باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب بخرج كم| هو 
برقم «لالاء وباب: إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروف برقم 254١‏ 
ومسلمء كتاب المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاق» برقم ©50. 

. 589 البخاري» الطرف رقم‎ )١( 

(؟) مسلمء برقم 508 وله ١‏ -(505). 


الإمامةُ فئ الصلادٌ 


بالناس وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته أن صلامهم 
صحيحة ولا إعادة عليهم؛ وعلى الإمام الإعادة» وذلك 
أن الظاهر أنهم قد دخلوا في الصلاة مع النبي # ثم 
استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة ببو!". 

وفي حديث أب هريرة هه دلالة صريحة على أنه # انصرف 
بعدما قام في مصلاه وقبل أن يكبرء وحديث أبي هريرة هذا 
معارض لحديث أبي بكرة!'»وقد أشكل ذلك على كثير من 
العلماء فقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ويمكن 
الجمع بينهما بحمل قوله «كبّر» على أراد أن يكبر» أو 
بأنا واقعتان» أبداه عياض والقرطبي احتالاًء وقال 
النووي إنه الأظهرء وجزم به ابن حبان كعادته» فإن ثبت 
وإلااف) في الصحيح أصح"'".وقال النووي- رحمه الله - 
عن حديث أب بكرة: «فتحمل هذه الرواية على أن المراد 
(1) معام السئن للخطاب المطبوع مع مختصر المنذري لسئن أبي داود /١‏ 164. 


)١(‏ انظر:عون المعبود شرح سئن أب داود لحمد شمس الح العظيم آباديء» 
سيف 


(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لس 5 


الإمامة فى الصلاد 02 
بقوله: دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وعبياً 
للإحرام بباء ويحتمل أخهم| قضيتان وهو الأظهر»!". وقال 
القرطبى - رحمه الله -: «وقد أشكل هذا الحديث على 
هذه الرواية على كثير من العلباء؟ ولذلك سلكوا فيه 
مسالك: فمنهم من ذهب إلى ترجيح الرواية الأولى!" 
ورأى أنها أصح وأشهرء ولم يعرج على هذه الروايةا". 
ومنهم من رأى أن كلتيهما صحيح.ء وأنه لا تعارض 
بينهما إذ يحتمل أنه نازلتان في وقتين فيقتبس من كل 
واحدة منهم| ما تضمنته من الأحكام»!". 

وعن عمرو بن ميمون قال: «إني لقائم ما بيني وبين 
عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس» فا هو إلا 
أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء ه/ لا< ا 
)١(‏ أي حديث أبي هريرة في الصحيحين. 
(7) أي حديث أب بكرة في سئن أبي داود ومسند أحمد. 


(*) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 9/ 7178. 


الإمامة في إنصلادٌ 


بهم صلاة خفيفة!. 


وعن أب رزين قال: «صلى علي عه ذات يوم فرعف» 
فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف»". 

وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: «إن استخلف 
الإمام فقد استخلف عمر وعلٌٍ» وإن صلوا وحداناً فقط 
طلس حماروية وسيل القاس وطدانا مرو سيك لمر قرا 
صلاتهم»!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يقول: «هذه الأحاديث فيا يتعلق بصلاة 
الإمام وهو محدثء أو سبقه الحدث بعدما دخلها وهو 
على طهارة: حديث أبي بكرة وماجاء في معناه كلها تدل 


(1) البخاري» رقم 000٠:‏ وتقدم تخرييه في انتقال لمأموم إماماً. 
)١(‏ ذكره أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبارء برقم »١458‏ وعزاه إلى سعيد بن 
)١(‏ ذكره المجد أبى البركات ابن تيمية في منتقى الأخبار» بعد الحديث رقم .١488‏ 


الإمامة فى الصلاد 


على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة ثم ذكر أنه 
على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ويأتيهم على حالهم 
ويكمل مبم؟ لآنه #6 قال: «مكانكم» وبقوا صيفوافا .براقا 
اختلفت الروايات في هذاء ففي روايات أبي بكرة وبعض 
روايات أبي هريرة أنه كر ودخل في الصلاة» وفي رواية 
في الصحيحين أنه وقف وانتظر الناس تكبيرة ثم قال 
لهم: «مكانكم» قبل أن يكبر وذهب واغتسل. 

اختلف العلاء في ذلك: هل هما قصتان أو قصة 
واحدة؟ فذهب قوم إلى أن| قصة واحدة ورجحوا رواية 
الصحيحين وأنه لم يكبر وإنما ذكر قبل أن يكبر ثم ذهب 
واغتسل وجاء عليه الصلاة والسلام. 

وقال آخرون: كالنووي» وابين حبان» وجماعة: إنهما 
قصتان: قصة فيها أنه كبّرء وقصة فيها أنه لم يكبر»ء وكل 
واحدة ا حكمهاء فالتي فيها أنه كبر بنى على صلاته 
بالنسبة إليهم» فإنهم بقوا على حالهم» فلم| جاء كبر وصلى 


بهم فدل ذلك على أن صلاتهم لا تبطل بسبقه الحدث» أو 
تَذَّكر أنه محدث وهذا هو الصوابء فإذا صلى مهم مثلاً: 
ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه ليس على طهارة فإن شاء 
قال: مكانكمء ثم ذهب فتطهرء ثم جاء وكمل بهم ثم 
ينتظرونه حتى يكمل ما عليه. 

وإن شاء استخلف كما استخلف عمر لما طعن قدّم عبد 
الرحمن وصلى بالناس وهذا أرفق بالناس» ولا سيم إذا كان 
مكانه بعيداً؛ لأن الرسول 6 مكانه قريب في المسجد؛ ولذا 
ذهب بسرعة ورجع عليه الصلاة والسلام وصلى بهم . 

ونان موا وسسدانا ك عل الشمموكقل لمكا 
قعل في قصة معاوية فلا حرجء لكن الأفضل أن يفعل 

04 3 0 1 04 عو 
كج ااففل حمويدو ات يقدم من يصيريب يدم ما نقلي حبك 
الإمام؛ ولا ينتظرون؛ لأن الانتظار قد يكون فيه مشقة 
كبيرة في بعض الأحيان. 

أما إذا تذكر وهو واقف قبل أن يكبّر فحينئذ إن أمرهم 
أن ينتظروه فلا بأس» وإن أمرهم أن يصلوا حتى لا يشق 


الإمامة 3 ع الصلاة هر 6 
عليهم فعل» والناس يحتاجون مثل هذا: منهم من يكون 
محله قريباً يستطيع أن يرجع عليهم بسرعة» ومنهم من 
يكون محله بعيداً يشق عليهم الانتظار» فالإمام ينظر ما 
عو الاتعوال: وفعله *# يدل على أن انتظارهم هو الأولى 
إذا كان قريباً ولا مشقة في ذلك؛ لأنه قال: «مكانكم» وم 
يستخلفء فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ولم 
يكن فيه مشقة» أما إذا كان هناك مشقة فالآدلة الشرعية 
58 على أنه يشرع الرفق بالجاعة, وعدم المشقةء 
والاستخلاف يكون أصلح 2 هذه الحالة وأرفق 
بالمأمومين» ىئ) فعل عمر !أ والله أعلم!". 

٠‏ -اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور؛ 
لحديث عائشة أم المؤمنين رضرفب» أنها قالت: صلى رسول 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يِل لأبي البركات ابن تيمية» 
الأحاديث رقم .١488-١ 48١‏ 

(7) انظر:التمهيد لابن عبد البرء١/ ١4-1١19‏ ءوالمغنى لابن قدامق ار ؛ ١ه-‏ اق 
وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» كوف والشرح الممتع 3 عثيمين» 
ال اراس و4 / لإعم- 5غ وفتاوى ابن باز ١‏ اث 47-189 1, 


الإمامة فى الصلادٌ 


الله 6 في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم 
قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: «إن) 
جُعل الإمامٌ ليؤتمٌ به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا صِلى جالساً فصلوا جلوساً!". 

وعن أنس #قال: سقط النبي # عن فرس فجحِشٌ 
شقّه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى 
بئا قاعداً فصلينا وراءه قعوداء فلما قضى الصلاة قال: 
«إنما جعل الإمامٌ ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبرواء [فإذا صلى 
قائا فصلوا قياماً] وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أمعون»!". 

وعن جابر بن عبد الله رضرفجه قال: اشتكى رسول الله 
فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس 


»58/4 متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب: إنها جعل الإمام ليؤتم بده برقم‎ )١( 
. 417 ومسلمء كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» برقم‎ 

589 متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم بده برقم‎ )١( 
. 41١ ومسلمء كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» برقم‎ 


الإمامة فى . الصلاة 2ه 
تكتيرد خالتقت إلينا فرآنة فيانا قأقَاز [لينا شعدتاء 
فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلم قال: «إن كدتم آنفاً 
لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم 
قعود فلا تفعلواء اثتموا بأتمتكم. إن صلى قائ) فصلوا 
قياماً» وإن صلى قاعداً فصلوا قعودا00. وفي حديث أبي 
هريرة: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا اعون !0 

وهذه الأحاديث فيها حجة على أن الإمام إذا عجز عن 
القيام صلى جالساً ويصلي الناس قعوداً متابعة له أما 
صلاة النبي #6 جالساً في مرضه والناس قياماً فهذا يدل 
على الجوازء ولكن الأفضل إذا صلى الإمام قاعداً أن 
يصل المأمومون خلفه قعوداً". 


.41 مسلمء كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة برقم 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» برقم 4 4١‏ . 

(؟) اختلف العلماء في الجلوس خاف الإمام المعتل الذي لا يقدر على القيام. فقال قوم: يجب 
أنيصلي الأمومون خافه قعوداًء وقال بعضهم: لاتصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائاً 
ولا قاعداً. وقال آخرون: تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود؛ لأن 
الصحابة ي: صلوا خالف النبي يفي مرض موته قياماً فكان ذلك ناسخاً لأمر النبي 395 


الإمامة فى الصلادٌ 

-١١‏ اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز؛ لحديث 
عائشة رضوالله عنها قالت: «مرضص رسول الله #» فقال: (امروأ 
أبا بكر فليصل بالناس»» فخرج أبو بكر يصلي فوجد 
النبي #6 في نفسه خفة فخرج بهادى!" بين رجلينءفأراد 


بالقعود؛ فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت قلمه فكان هذا آخر الأمرين» 
وقيل: الأمر بالجلوس للاستحباب» وقيل: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً لمرض يرجى 
برؤ» فإغهم يصلون خلفه قعوداًء وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائاً لزم اللأمومين أن يصلوا خلفه 
قياماً. انظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 175-١96‏ .والمغني لابن قدامة»"/+5- 
ع سبل السلام للصنعاني */ #6١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 8/57 .41١-4‏ 
وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «قوله وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً..)) هذا فيه حجة على أن الإمام إذا اعتل فلا بأس أن يصلي 
قاعداً والناس قعوداً متابعة له وصرف هذا الأمر عن الوجوب ما فعل آخر حياته 
ل فقد صلى بالناس قاعداً والناس قياماً يقتدون بأبي بكر مبلغاًء وهذا يدل على 
جواز قيام المأمومين» فالراجح أن الصلاة مع الإمام القاعد قعوداً أفضل؛ وإذا صلوا 
خلفه قياماً جازء وقيل: هذا ناسخ للجلوسء والصواب أنه ليس بناسخ؛ لأن 
القاعدة أن الجمع مقدم إذا أمكنء والجمع بمكن» وهو أن الجلوس أفضل متابعة 
للإمام» وإن قاموا وصلوا قياماً )ا فعل النبي يك آخر حياته فلا بأسء وقيل: إن 
شرع الإمام قائاً ثم اعتل أتموا قياما وإن شرع جالساً صلوا جلوساً). سمعته منه 
- رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 479. 

)١(‏ يبادى: أي يعتمد على رجلين متايلاً يميناً وشالاً في مشيته من شدة الضعف. 
انظر: المفهم للقرطبي» “رقم ونيل الأوطار ارلا 


الإمامة في الصلاة 
أبو بكر أن يتأخرءفأوماأ إليه النبي #6 أن مكانك.ثم أتيا 
به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر»وكان أبو بكر 
يصلي قائأًءوكان رسول الله #6 يصلي قاعداًءيقتدي أبو بكر 
بصلاة رسول الله #ءوالناس بصلاة أبي بكر».وني لفظ 
للبخاري:«فخرج مبادى بين رجلين في صلاة الظهر».وني 
لفظ لمسلم:«وكان النبي :#يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم 
التكبير»!").قال الإمام الشوكاني- رحمه الله -: «وقد استدل 
بحديث الباب القائلون بجواز اتتام القائم بالقاعد0". 
وقرر الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: أن الروايات 
تضافرت عن عائشة ,ضرفب بالجزم با يدل على أن النبي 
كان هو الإمام في تلك الصلاة» ثم ين بعد أن ذكر 
الخلاف أن من العلماء من سلك الترجيح فقدّم الرواية 
التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بهاء ومنهم من 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 1/1 ومسلم» برقم 418» وتقدم مخريجه في انتقال 
الإمام مأموماً. 
(؟) نيل الأوطار اث 4/ا#. 


الإمامة في إنصلادٌ 


سلك عكس ذلك ورجّح أن أبا بكر كان إمامأ» ومنهم 
من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد» وأنه :#6 صلى 
تارة إماماً وتارة مأموماً في مرض موته هذا!"). 

١‏ -اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به؛ الحديث 
أنس و#قال: «صلى رسول الله #في مرضه خلف أبي بكر 
قاعداً 2 قز بي «دو اسا ودرا شدي عافظة ,عرقي 
قالت: «صلى رسول الله ##خلف أبي بكر في مرضه الذي 
مات فيه قاعداً»!". قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - 
عن هذين الحديثين: «فيهما دليل على جواز صلاة القاعد 


4 و17 وسبل السلام للصنعاني» *ر‎ ١68 /7 انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 
وثيل الأوطارء للشوكاني» 9/8/7«-194*» والمفهم لما أشكل من تدخيص كتاب‎ 
وتحفة الأحوذي شرح سئن الترمذي» 7 صيج لإراج ا‎ 0١7 مسلمء للقرطبي»‎ 

)١(‏ الترمذيء كتاب الصلاة» باب منهء برقم 5# والنسائيء كتاب الإمامة» باب 
صلاة الإمام خلف رجل من رعيته» برقم 85لاء وصححه الألباني في صحيح سئن 
الترمذي» 71١/١‏ وفي صحيح النسائي؛ ١/ر‏ 75. 

(؟) الترمذيء كتاب الصلاة» باب منهء برقم 257 والنسائيء كتاب الإمامة» برقم 
85/اء وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي» 277١/١‏ وفي صحيح سئن 
النسائي؛ ١كر‏ 75 


الإمامة فى. الصلاة دهن 
لعذر خلف القائم» ولا أعلم فيه خلافاً»!". 

وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيّن هل كان 
أنهي :# في هذه الصلاة إماماً أو مأموماًا". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يقول: رولا بأس أن يصلى القاعد خلف 
القائم» يكون الإمام قائاً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك 
ولاحرجء كالعكس: كما يصلي المأموم قائاً والإمام قاعداً 
النبي :* في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس» وفي بعض 
الأحيان أمرهم بالجلوسء فقال: «إذا صلى قائاً فصلوا 
قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون»'0. 


(؟) انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة. 
)١(‏ مسلمء برقم 4 من حديث أنس وتقدم تخريجه في اقتداء الجالس القادر 
على القيام بالجالس المعلور. 


الإمامة فى الصلادٌ 
كان هو الإمام» وكان الصديق مأموماً مبلغاً عنهء أما 
رواية من روى أنه كان مأموماً ففيها نظرء وإن| المحفوظ 
أنه كان مأموماً في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوك» لما 
جاء وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى من صلاة 
الفجرء فصلى النبي # هو والمغيرة معهم الركعة الثانية» 
فلم سلم عبد الرحمن قاما فقضيا ما عليهماء ولما سلم #6 
قال: «أصبتم وأحسنتم»!". 

ويحتمل أنه :#صلى خلف أبي بكر في مرض موته في 
بعض الأحيان» حينيا كان أبو بكر إماماً للناس»("). 

-١‏ قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول 
الصحيح في الصلاة السرية والجهرية؛ لحديث عبادة بن 
الصامت © يرفعهء وفيه: «لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم؟» قلنا: نعم هذّاً يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا 
)١(‏ مسلمء برقم 09/4 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. 


(؟) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى ذَلآةِ لأبي البركات: الحديث 
رقم 144و1447. 


الإمامة فى الصلاد 


إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ببا1"؛ 
ولحديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب 
النبي #ء قال: قال رسول الله 36: «لعلكم تقرؤون 
والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل» قال: «لاء إلا أن يقرأ 
أحدكم بفاتحة الكتاب»!". 

وقد اختلف العلاء - رحمهم الله تعالى - في حكم 
قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة على أقوال 
ثلاثة: فقيل: القراءة خلف الإمام واجبة فيا يجهر فيه 
وفيا لا يجهر فيه» وقيل: لا يقرأ المأموم في الصلاة 
الجهرية ولا في السرية» وقيل: يقرأ المأموم فيا أسرٌ به 
الإمامء ولا يقرأ فيما جهر به!". 
(؟) أحمدفي المسنده ©/ :4٠١‏ وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير» 1/١‏ *7. 
)١(‏ انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» »٠١86/5‏ وصلاة الجماعة 

للسدلان» ص50١»ء‏ وفتاوى ابن تيمية» *7/ 580-1565 والشرح الممتع لابن 


عثيمين» 4/ 5غ 55-١‏ ثء وحاشية ابن قاسم على الروض» والمغني لابن 
قدامق ؟/ جه لاس ؟, 


الإمامة فى الصلاةٌ 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يقول: «هذه الروايات تدل على أن قراءة 
الفاتحة فرضء واختلف في قراءتها للمأموم: فقيل: 
فرض مطلقأء وهذا أرجح الأقوال وأظهرها في الدليل» 
وقيل لا تجب مطلقا» وقيل: إنبا فرض في السرية لا في 
الجهرية» والراجح القول الأول» لكن إن تركها المأموم 
جوالكة أو ساناًذأ و تقليدا ضعت صزلاقهء [بباتإة ا تاقينا 
عمداً مع علمه بالأدلة فهذا محل الخطر»!©. 

عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي: 

-١‏ تخفيف الصلاة مع الال والتام؛ لحديث أبي 
هريرة #» أن النبي #6 قال: «إذا أمَّ أحدكم الناس 
فليخفف؛ فإن فيهم الصغيرء والكبير» والضعيف»ء 
والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصل كيف 


2395-1794 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الأحاديث رقم:‎ )١( 
وانظر مجموع فتاوى ابن باز للطيارء ام‎ 


الإمامةٌ فى الصلاد 


شاع»!”!؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضرفعب أن معاذ بن 
جبل #كان يصلى مع النبي # صلاة العشاء ثم يرجع 
فيومٌ قومه» فصلى العشاء فقرأ بالبقرة» فبلغ ذلك النبي #6 
فقال: «يا معاذ أفتانٌ أنت؟ أو فاتنٌ أنت؟» ثلاث مرات. 
«فلولا صليت ب( سَبّح اسم رَيّكَ الأَغلّ)»» و (وَالشَّمْسِ 
وَضُحَاهَا» ( وَاللَيْلٍ ذا يَغْشََى »؟ فإنه يصلي وراءك: 
الكبيرء والضعيف. وذو الحاجة»!"؛ ولحديث أبي مسعود 
قال: جاء رجل إلى رسول الله 6 فقال: والله يا رسول 
الله إني لآتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلانء مما يطيل 
بناء فا رأيت النبي 6 غضب في موعظة قط أشدٌّ مما 
غضب يومئلء ثم قال: «أيها الناسء إن منكم منقّرين!”, 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء برقم «+لاء 


ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم /45» 
واللفظ لمسلم. 

)١(‏ متفتق عليه: البخاري واللفظ له كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» برقم 
5 ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم 458. 

(؟) منفرين: المنفر الذي يذكر للإنسان شيئاً يخافه ويكرهه فينفر منه. جامع الأصول 
لابن الأثير»ه/ر .541١‏ 


الإمامة فى الصلادٌ 


فأيكم أمَّ الناس فليخفف؛ فإن فيهم [المريض]ء 
والضعيف. والكبيرء وذا الحاجة!!؛ ولحديث أبي قتادة 
عن النبي :8 قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل 
فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوّزا" في صلاتي كراهية أن 
أشق على أّم)!"؛ ولحديث عثان بن أبي العاص» وفيه: 
«أمّ قومك: فمن أمّ قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الكبيرء وإن 
فيهم المريض»ء وإن فيهم الضعيفء وإن فيهم ذا الحاجة» 
وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء»!")؛ والحديث 
أنس © قال: «كان رسول الله # يوجز في الصلاة 


2ن 


(1) متفق عليه: الببخاريء كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام» وإثمام الركوع 
والسجود. برقم 9707: ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمامء برقم 555 » وما بين المعقوفين من رواية للبخاري» برقم +5. 

.54١ فأتبوز: التجوز في الأمر: التخفيف والتسهيل.جامع الأصول لابن الأثير»ه/‎ )١( 

)١(‏ البخاريء كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبيء برقم /ا«لاء 
وثبت أيضاً من حديث أنس عند البخاري» برقم 9/04 ومسلم برقم #/49. 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 457 . 

(*) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة وإكاهاء برقم * +«لاء 


الإمامة فى الصلاة :© 

والتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي 3» 
وواظب عليه» وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على 
كل ما تنازع فيه الناس» وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة تبيّن قراءة النبي * في الصلوات الخمس» 
وسبق بيان ذلك في صفة الصلاة» قَفْعل النبي *# هو 
التخفيف الذي أمر به؛ وهذا قال ابن عمر رضرفعها: «كان 
رسول الله 6 يأمر بالتخفيف ويوّمٌّنا بالصافات»!": قال 
الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «فالقراءة بالصافات من 


ع 


التخفيف الذي أِرٌ به والله أعلم»!". 
والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: تخفيف لازم» وهو ألا يتجاوز ما جاءت به 
السئة؛ فإن تجاوز ما جاءت به السنة فهو مطولء والدليل 
1 ومسلمء كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاةفي تمام» برقم 459. 
)١(‏ النسائي؛ كتاب الإمامة» باب الرخصة للإمام في التطويل؛ برقم 5 85 وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي» /١‏ 9/7,. 
)١(‏ زاد المعاه ١غ .7١1‏ 


الإمامة فى الصلادٌ 
على ذلك قوله 3 «إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف»". 
القسم الثاني: تخفيف عارضء وهو أن يكون هناك 
سبب يقتضى الإيجاز عم| جاءت به السنة فيخفف أكثر مما 
#الصلاة عند ساعه بكاء الصبى مخافة أن يشنّ على 
أمهث'اء وهذان النوعان كلاهما من السنة!"). 

١‏ - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ الحديث أبي 
سعيد الخدري © قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام 
فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله 
فيتوضأء ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله # في الركعة 
الأولى ما يطيلها». 

واستثنى العلماء مسألتين: 


(1) البخاري» برقم 9/٠‏ ومسلمء برقم 457 » وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام . 
)١(‏ البخاري» رقم ٠07‏ /اء وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام . 

(؟) الشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ .719/١‏ 

(*) مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم 454 . 


الإمامة في الصلاة 

المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرج مثل: 
سبح والغاشية في يوم الجمعة وفي يوم العيد؛ فإن الغاشية 
أطولء ولكن الطول يسيراً. 

المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف؛ فإن من 
الأوجه أو الأنواع التي وردت أن الإمام يقسم الجيش 
إلى قسمين» قسم يبقون أمام العدوء وقسم يدخل مع 
الإمام يصليء فإذا قام إلى الركعة الثانية انفرد الذين 
يصلون معه وأتموا صلاتهم» والإمام واقفء ثم انصرفوا 
إلى مكان الطائفة الثانية» وجاءت الطائفة الثانية ودخلوا 
مع الإمام وصلوا معه الركعة التي بقيت» فإذا جلس 
للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. فهذا جاءت 
به السنة مراعاة للطائفة الثانية(". 

“- تطويل الركعتين الأوليين وتقصبر الأخريين من 
كل صلاة؛ حديث -جابر بن سمرة #ه-وفية أن+سعداً 


(1) انظر: الشرح الممتع لابن عليمين» 05-10/8/4. 


الإمامةُ فى الصلاد 


قال عنمو بن الخطاب: «إني لأصلي مهم صلاة رسول 
اقتديت به من صلاة رسول الله 6(" 

5 - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة» 
لحديث جابر ه فقد راعى فيه النبي #6 مصلحة الناس 
فيؤخر العشاء إذا لم يجتمع أصحابه» قال جابر: «والعشاء 
أحياناً وأحياناً: إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رأهم 
أبطؤوا أخر»!". فالصلاة هنا يسن تأخيرهاء ولكن النبي 
يراعي أحواهم ولا يشق عليهم فيقدمها إذا اجتمعواء 
أما غير العشاء من الصلوات الأخرى فكان يصليها في 
أول وقتها ما عدا الظهر في شدة الحرا". 

فظهر أن أحوال المأمومين يراعيها الإمام إذا لم يخالف 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين» 

برقم «لالاء ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم قن 5 
)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 05 ءومسلمءبرقم 5" ءوتقدم تخريجه في شروط الصلاة. 
(؟) انظر: الشرح الممتع لابن عشيمين 4 ا ؟-الا؟. 


الإمامةٌ فى الصلاد »6 
بمراعاته السئة» وتما يدل على هذه المراعاة: إيجاز النبى #6 فى 
الصلاة عند ساغه يكاء الصيى بخافة أن يشق خل أمةء 
وتطويله الركعة الأولى في الصلاة؛ ليدرك الناس الركعة 
الأولى» وانتظاره الطائفة الثانية ف صلاة الخوف» وي و خذ 
من هذا استحباب انتظار الداخل أثناء الركوع حتى يدرك 

ه- لا يصلى فى موضعه الذى صلى فيه المكتوبة؛ لما 
روي عن المغيرة بن شعبة فير فعه: ردلا يصي الإمام في 
الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»!". وقد جاءت آثار 

)١(‏ انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 7/ 747-741١‏ والشرح الممتع لابن 
عشيمين» 5/4 /الا 7/9 

)١(‏ أبو داود» في كتاب الصلاة» باب الإمام يتطوع في مكانه: برقم »5١5‏ وابن ماجه في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة» برقم ١477‏ 
وصححه الألباني فقال في مشكاة المصابيح» /١‏ + *» بعد أن ذكر انقطاعه وعلته: 
((لكن الحديث صحيح. فإن له شاهدين ذكرتما في صحيح أبي داو 579). 
وصححه الألباني أيضاً دين الشاهدين في صحيح سئن أب داود» 60 ولي 
ابن باز أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية» الحديث رقم ١5١*‏ يقول: 
«حديث ضعيفء لكن المعنى صحيح؛ لهذا ثبت عن علي #قال: ((من السنة أن لا 


:65 الإمامةُ فى الصلاد 
في كراهة تطوع الإمام في مكانه الذي أمَّ فيه الناس حتى 
يتحول من مكانه» فعن علي قال: «إذا سلم الإمام ى 
يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام!". 
وعن ابن عمر: «أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في 
مكانه ولم ير به لغير الإمام بأساً»!'. وعن عبد الله بن 
عمرو: «أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه 
الفريضة»!). وعن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا 
يعجبهم| إذا سلم الإمام أن يتقدم»!). وعن علي #ه قال: 
«لا يتطوع الإمام ني المكان الذي م فيه القوم حتى 
يتحول أو يفصل بكلام»!'. قال الإمام البخاري - رحمه 
الله تعالى 0 ««دقال لنا آدمء حون ةا شعبة عن أيوب عن 
ا الإمام في مكائة) بل يقوم من مكانه» حتى لا يظن أنه في الفريضة: وهذا أولى 
[و] من السنة)). 

.؟١5//؟ المصئف لابن أبي شيبةكتاب الصلواتء باب من كره للإمام أن يتطوع في مكائف‎ )١( 
؟‎ ١9 المصئف لابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب من كره للإمام أن يتطوع في مكافه ؟/م‎ )١( 
.7<9 77 (؟) المرجع السابق»‎ 

(*) المرجع السابق» 7<9/7. 

(5) المرجع السابق» ؟ر .53١‏ 


الإمامةٌ فى الصلاد 60 
الفريضة» وفعله القاسه'"» ويذكر عن أب هريرة رفعه: 
ردلا يتطوع الإمام في مكانه» ولى يصح»(". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وروى ابن أبي 
شيبة بإسناد حسن عن علي قال: «من السنة أن لا يتطوع 
الإمام حتى يتحول من 00 وحكى الإمام ابن 
قدامة ف المغني عن الإمام أحمد نه كره ذلك" قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله بد وهات 
ذلك: خحشية التباس النافلة بالفريضة»!". 

وعن السائب بن يزيد أن معاوية #قال له: «إذا صليت 
الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن 
)١(‏ القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق. فتح الباري لابن حجر 7 8 *8. 
(؟) البخاري» كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» قبل الحديث رقم 

848 ورقم الباب /189. 
)١(‏ فتح الباري /7١‏ 5 7* وانظر: مصنف ابن أبي شيبة» ,7١١-905/7‏ 


(؟) المغنى لابن قدامة 7 لاه لاساره ؟. 
(*) فتح الباري. 9/ 6 *. 


625 الإمامة في الصلاد 
رسول الله # أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أو نخرج»(".قال الإمام النووي- رحمه الله-: 
«هذا فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها 
يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع 
المسعحدة أو غيره؛ يكير مواضع سجوده؛؟ ولتنفصل 
صورة النافلة عن صورة الفريضة» وقوله: «حتى يتكلم» 
دليل إلى أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاًء ولكن 
بالانتقال أفضلء لما ذكرناه والله أعلم)1". 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ففي هذا إرشاد 
إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث 
المذكورة ويؤخد من مجموع الأدلة: أن للإمام أحوالا؛ 
لآن الصلاة: إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوعء 
)١(‏ مسلمء برقم *88, وتقدم تخريجه ني صلاة التطوع: الفصل بين النوافل و الفرائقض 


.47١ شرح النووي على صحيح مسلم؛ ”ل‎ )١( 


الإمامة في الصلاد 6138 
الأول: اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر 
المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر. وعند 
الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاويةء 
ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة 
بالذكر؛ بل إذا تنحّى من مكانه كفى؛ فإن قيل لم يثبت 
الحديث في التنحي؟ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: «أو 
تخرج1"» ويترجح تقديم الذكر الأثور بتقيبده في 
الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة» ثم قال - رحمه الله -: 
«وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن 
معه بالذكر المأثور» ولا يتعين له مكانء بل إن شاؤوا 
انصرفوا وذكرواء وإن شاؤوا مكثوا وذكروا..!". 

وعن أب هريرة مرفوعاً: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخرء 
أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة» يعني في السبحة©. 
)١(‏ فتح الباري. 97 © 88. 


(؟) فتح البارى: لديف 
وها أبو داو برقم 5<<» وابن ماج برقم لوا 3 وأجد ار 1 و صححه 


6 الإمامةُ فئ الصلادٌ 
حديث المغيرة» وحديث أبي هريرة هذا: «والحديثئان 
يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي 
صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل» أما الإمام 
بنص الحديث الأول» وبعموم الثاني» وأما المؤتم والمنفرد 
ذلك تكثير مواضع العبادة» كا قال البخاري والبغوي؛ 
أن مواضع السجود تشهد لق وهذه العلة تقتضي أن 
ينتقل إلى الفرض من موضع نفله» وأن ينتقل لكل صلاة 
يفتتحها من أفراد النوافل» فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل 
بالكلام؟ لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى 
الول معو سوا داود» فة الطبعة الجديلة والطبعة القديمة» 

0 وسمعت العلامة ابن باز يقول أثناء تقريره على المنتقى لأبي البركات» 

الحديث رقم 4؛ :١6١‏ «رحديث ضعيفء لكن بعض السلف كان يتحول من مكانه» 

من باب الحرص على تعدد البقاع» وكان ابن عمر يصلي في مكانه» وجاء في أبي داود 


أنه كان يتحول يوم الجمعة» فمن تحول فلا بأسء» ومن بقي مكانه فلا بأسء» والأمر 
في هذا واسع بعد الفريضة أو النافلة». 


الإمامةٌ فى اتصلاد 2ه 
يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داوى)!", والله 
تعالى أعلم,!"! وأحكو'". 

5- يمكث في مكانه بعد السلام يسيرا؛ لحديث أمّ 
سلمة رضرلةعها قالت: «كان رسول الله 6 إذا سلم قام 
النساء حين يقغي تسليمه» ومكث يسيراً قبل أن يقوم». 
من قبل أن ينصرف رسول الله ©». قال ابن شهاب: 
فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن 
يدركهن من انصرف من القوم!". 

)١(‏ مسلمء برقم «88» وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 

(7) نيل الأوطار» 45/١‏ 4. 

(*) سبتى الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلامء في 
صلاة التطوع. وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجرء ره *#”. والمصئف لابن 
أبي شيبة» ارا دول ونيل الأوطار للشوكاني» ره غ-15ف4ء وسبل 
السلام للصنعاني» */ 187-187ء والمغني لابن قذامة» “لاه 7658-1 والشرح 

الممتع لابن عشيمين؛ 4 / 474 -< 4 »وحاشية الروض المربع لابن قاسم ؟/ ؟5ه*. 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب التسليمء برقم 8*1 وباب مكث الإمام في مصلاه 
بعل السلامء برقم 1ن دعل 


655 الإمامةُ فى الصلادٌ 
قال الحافظط ابن حجر - رحمه انهه 2 «وفي الحديث 
مراعاة الإمام أحوال المأمومين» والاحتياط في اجتناب ما 
قد يفضي إلى المحذورء وفيه اجتناب مواضع التهمء وكراهة 
تخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت)!". 
ولفظ النسائي: «أن النساء في عهد رسول الله # كن إذا 
سلمْنَ من الصلاة قمْنّ وثبت رسول الله :#ومن صلى من 
الرجال ما شاء الله» فإذا قام رسول الله # قام الرجال»!". 
/ا-يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم؛لحديث سمرة بن 
جندب هه قال: «كان النبى # إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه»!".والمعنى:إذا صلى صلاة ففرغ منها وسلم استقبل 
المأمومين بوجهه؛لآن استدبار الإمام المأمومين إن) هو لق 
الإمامة»فإذا انقضت الصلاة زال السببهفاستقباهم حَحَبَيكَك 


)١(‏ فتح الباري. لابن حجرء فيه 

60 النسائي» كتاب السهوء باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف» برقم 2١#‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» اأرخة. 

(؟) البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم ©84. 


الإمامةٌ فى الصلاد »6 

يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين.والله أعلما". 

دونهم؛ يا روي عن أب هريرة © يرفعه؛ وفيه: دلا يحل 

ولا يختصٌ نفسه بدعوة دوهم'"؛فإن فعل فقد خاهم»!". 
4- لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين إلا أن 

يكون معه بعض الصفوف فلا حرج أما المأموم فلا 

يكره إذا كان الإمام هو الذي في الأسفل!". 


(؟) ولا بختص نفسه بدعوة دوهم: أي الذي يؤمنون عليه: كالدعاء في القنوث وغيره» 
والله أعلم» هكذا سمعته من شيخنا ابن باز - رحه الله -. 

)١(‏ أبو داود» برقم »5١‏ وله شاهد عند الترمذي. برقم /اه*) وأحد ؟7/ +2375 من 
حديث ثوبان» وقال الألباني في صحيح سئن أب داود» ١'ره*:‏ (صحيح إلا جملة 
الدعوة)) وتقدم تخريجه في إمامة الزائر. 

(؟) تقدم الدليل على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في ارتفاع مكان الإمام اليسير على 
المأمومين. وانظر: المغني لابن قدامة» #/486» والشرح الممتع لابن عثيمين» 
25 


سب ب 1 _الإصامة في الصلاق 

-٠‏ لايصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين!". 
الحديث عائشة ,غرافعبا قالت: كان النبى * لا يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام'" ثم يستقبل الناس 
بوجهه كى| تقدم في حديث سمرة 5ا". 

-١١‏ ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه 
وتارة عن شاله» لا حرج ني شىء من ذلك؛؟ لحديث عبد 
لله بن مسعود ##قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً 
من صلاته يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف. إلا عن 
يمينهة لقك-رأيت النبى 26 كثيراً ينصرف عن يساره». 
ولفظ مسلم: «أكثر ما رأيت رسول الله # ينصرف عن 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» ”/ 50-54 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

للمرداويء المطبوع مع الشرح الكبير» 4 / لاه 58-4 4» والشرح الممتع» 4 / /4171- 

8؛.» وحاشية الروض المربع لابن قاسمء 58١/7‏ 


)١(‏ مسلمء برقم »5١‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 
(؟) البخاري؛ برقم 845 » وتقدم تخريجه في البئد السابع. 


الإمامة في الصلاد دنه 
شاله»'). وعن أنس © قال: «أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله #6 ينصرف عن يمينه». وفي رواية لمسلم: «كان 
ينصرف عن يمينه»!"". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: بروجه ا جمع بينها 
أن النبي #6 كان يفعل تارة هذاء وتارة هذاء فأخبر كل 
واحد بم| اعتقد أنه الأكثر في| يعلمه» فدل على جوازهتماء 
ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة التي اقتضاها 
كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانحراف عن 
اليمين أو الشمالء وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد 
منه؛ فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين خطى؛ 
وهذا قال: يرى أن حقاً عليه؛ فإنم) ذم من رآه حقّاً عليه 
ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين» لكن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن 

الشمال» برقم 3857» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من 

الصلاة عن اليمين والشمال» برقم 7 +لا. 


ا مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الاتصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال» برقم 8+ل. 


الإمامة فى الصلادٌ 


يستحب أن ينصرف في جهة حاجته» سواء كانت عن 
يمينه أو شاله» فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها 
فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين 
في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين 
الحديثين» وقد يقال فيهم| خلاف الصواب.والله أعلم!". 

1 - يتخل سترة؛ لأمها سترة له ولمن خلفه؛ لحديث أبي 
سعيد الخدري 2ه يرفعه: «إذا صلى أحدكم فليصِلٌ إلى 
سترة وليدنٌ منها»!''؛ ولآن ابن عباس رضرشبب سار بحماره 
بين يدي بعض الصف الأول ثم نزل عنه ولم ينكر ذلك 
أحد!", فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفها". 


الحادي عشر: آداب المأموم ف الصلاة على النحو الآتي: 


)١(‏ شرح التووي على صحيح عسلي 8/ 398-8910 وانظر: فتح الباري» لابن 
حجر 7 ارال 

)١(‏ أبو داو برقم 98> وقال الألباني في صحيح سنن أب داود :١78/١‏ (احسن 
صحيح)) وتقدم تخريجه في صفة الصلاة في سترة المصبي. 

(1) متفق عليه البخاري؛ برقم 45 .و مسلمء برقم ؛ « 5.وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

() وانظر: الأحاديث في سترة المصلي : صفة الصلاة فقد ذكرت هناك جملة منها. 


الإمامةٌ فى الصلاة 

[ؤ إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار؛ 
لحديث أبي هريرة # عن النبي # قال: «إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعواء 
ف) أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وفي لفظ: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون وعليكم 
السكينة» ف) أدركتم فصلواء ومافاتكم فأتموا»!". 

-١‏ لا يركع قبل الدخول في الصف؛لحديث أب بكرة ‏ أنه 
انتهى إلى النبي 86 وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. 
فذكر ذلك للنبى ##فقال:«زادك الله حرص ولاتعدم!". 

اخ يقوم المأموم إذا أقيمثت الصلاة حتى يخرج 
الإمام؛ لحديث أب قتادة عه قال: قال رسول الله #: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت]». 
وفي لفظ للبخاري: «وعليكم السكينة»!". 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 5*5: ورقم 408: ومسلمء برقم 501 وتقدم تخرجه 

في آداب المشي إلى صلاة الجماعة . 


(؟) البخاريء برقم *8/اءوتقدم تخريجه في صلاة الجماعة: في إدراك الجماعة بإدراك ركعة. 
ةا متفق عليه :البخاريء برقم ومسلم برقم 4 67 وتقدم تخرجه في وقت قيام 


الإمامة فى الصلاة 

4- يُبَلّْ صوتٌ الإمام عند الحاجة؛ لحديث جابر بن 
عبد الله رضرشعب قال: «صلى بنا رسول الله * الظهر وأبو 
يك لقب كذ اكب وسورق لفطك بوكر سبدنال 

وأصله في البخاري ومسلم عن عائشة ,ضرف وفيه: 
«وكان أبو بكر يصلي قائاً وكان رسول الله 6 يصلي قاعداً 
يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله 6» والناس بصلاة أبي 
بكر». وني لفظ لمسلم: «وكان النبي يصلي بالناس 
وأبو بكر يسمعهم التكبير»!". 

- يقول خلف الإمام «ربنا لك الحمد» بعد قول الإمام 
«سمع الله لمن حمده)؛ لحديث أب هريرة هيرفعه وفيه: «وإذا 
قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد..1"؛ ولقول 


المأمومين للصلاة. 

20195 النسائي» كتاب الإمامة» باب الائتهام بمن يأتم بالإمامء برقم 8 ةلاء ورقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» رع‎ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ١‏ ومسلمء برقم 418» وتقدم تخريجه في انتقال 
الإمام مأموماً. 

(؟) متفق عليه: البخاريءبرقم ١‏ /الاءومسامء برقم 4١4‏ موتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه. 


الإمامةٌ فى الصلاد 


عامر الشعبي: «لا يقول القوم خلف الإمام: سمع الله لمن 
حمده. ولكن يقولون: ربنا لك الحمد»!". 

5- إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدّم المأمومون 
أفضلهم؛ لحديث سهل بن سعد في تقديم الصحابة ذ. 
لأي بكر حين) ذهب النبي # يصلح بين بني عمرو بن 
عوف فتأخرا؛ ولحديث المغيرة بن شعبة في تقديم 
الصحابة لعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك فصلى مهم 
صلاة الفجرءفقال النبي 3 (أحسنتم أو قد أصبتم»!"". 

- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ الحديث 
أبي هريرة #أن النبي * قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوية»!”. 


)١(‏ أبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. برقم 84 وقال 
الألباني في صحيح سئن أب داود» /١‏ 7*4: ((حسن مقطوع)). 

)١(‏ متفق عليه: البخاري»برقم 584 ومسلم :برقم 47١‏ »وتقدم تخريجه في انتقال المأموم إماماً. 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 2187 ومسلمء برقم 2784 وتقدم تخريجه في مسألة 
المسبوق يصلي ما بقي من صلاته. 

(*) مسلمءبرقم ١٠/اءوتقدم‏ تخريجه في صلاة التطوع في ترك الرواتب وغيرها إذا 
أقيمت الصلاة. 


الإمامة فى الصلادٌ 


8- لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام 
إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تتكلم أو 
تخرج؛ فإن رسول الله أمرنا انلق أن لا نصل صلاة 
بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»!". 

4- لا ينصرف قبل الإمام» بل ينتظر حتى يستقبل 
الإمام الناس؛ لحديث أنس #ه أن النبي # صلى مهم يوما 
فلا قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فقال: «أيبا الناس 
إن إمامكم فلا تسبقوني بالركوع, ولا بالسجود. ولا 
بالقيام» ولا بالانصراف07!". فيستحب أن لا ينصرف 
0 عسلمء برقم على وتقدم تخرحه فق صلاة التطوع ف الفصل بين الرواتب 

والفرائض بخروج أو كلام. 
() ولا بالانصراف: قال النووي: المراد بالانتصراف السلام» شرح النووي .؟/ 4 4*. 

وقال القرطبي في المفهم: (وذهب الحسن والزهري إلى أن حق المأموم ألا ينصرف 

حتى ينصرف الإمام أخذاً بظاهر هذا الحديث؛: والجمهور على خلافه)؛ لأن 
الاقتداء بالإمام قد تم بالسلام من الصلاة» ورأوا أن ذلك خاضاً بالنبي 5ه ويجتمل 
أن يريد بالانصراف المذكور: التسليم؛ فإنه يقال: انصرف من الصلاة: أي سلم 

منها))» المفهمء *لر 7165. 
(*) مسلم ءكتاب الصلاة باب تحريم سبتى الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء برقم 5 47 . 


الإمامةٌ فى الصلاد 2ه 
المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً 
فيسجدء إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس 
مستقبل القبلة» فلا بأس بانصراف المأموم حينئظ!"". 

«ل- كل يطيقت فى عيفت بيق: السولوس إل ملثابيةة 
لحديث أنس #قال: «قد كنا نتقي هذا على عهد رسول 
الله 5»!؛ ولحديث قرة ه: كنا ترون قتسف بن 


السواري على عهد رسول الله #» ونُطرد عنها طردا»!". 

-١‏ يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ 
لحديث أبي هريرة ه يرفعه وفيه: «ف) أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا!". 


مع المقنع والإنصاف. 4/ »45١‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ”/ر 4 ه*#- 
دهء, والكائي لابن قدامة ١ر6‏ 7". 

)١(‏ النسائي» برقم »8١١‏ وأبى داودء برقم 0774 وصححه الألباني في صحيح 
النسائي؛ »077//١‏ وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. 

(؟) ابن ماجهء برقم 7١٠٠ء‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجهء :79,6,١‏ ((حسن 
صحبح))؛ وتقدم تخريجه ني الصلاة بين السواري. 

(*) متفق عليه: البخاري» برقم 575» ومسلمء برقم 8/< 5» وتقدم في صلاة الجماعة . 


الإمامة فى الصلادٌ 


-١‏ لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ 
لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله # خبى عن 
ثلاث: «عن نقرة الغراب» وافتراش السبعء وأن يوطن 
الرجل المقام للصلاة ك) يوطن البعير»!". 

*1- الفتح على الإمام إذا لُنّس عليه في القراءة؛ 
لحديث المسور بن يزيد المالكي عه: أن رسول الله #6 وفي 
لفظ: شهدت رسول الله #6 يقرأ في الصلاة» فترك شيئاً ‏ 
يقرأه» فقال له رجل: يا رسول الله» تركت آية كذا وكذاء 
فقال رسول الله #«: رهلا أ63تكزيها؟ [قال: كنت أرَاها 


2 لل 


عن عبد الله بن عمر أن النبي #6 صلى صلاة فقرأ فيها 


)١(‏ النسائي» كتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» برقم »١1١١1١‏ وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة»باب ماجاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه»برقم ١479‏ 
وأبو داود. كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود. برقم 
اكلا وأجد في المسنده 4497-4456 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 
:5 وحسله الألباني في صحيح النسائي» ارم 

(؟) سئن أب داود» كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام في الصلاق برقم 94017 «أء 
وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود 4/١‏ 75. 


الإمامة في الصلاد 
قَِْسَ عليه» فلما انصرف قال: لأبيّ: «أصليت معنا»؟ 
قال: نعم» قال: «فما منعك»؟1". 

4- لا يصل قدَّام الإمام''؛ لحديث أب هريرة #ه 
يرفعهء وفيه: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به1". وذكر 
المرداوي رحمه الله: أن ذلك في غير الكعبة؛ فإن المأمومين 
إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين 


)١(‏ سئن أبي داودء الكتاب والباب المشار إليهما آئفاً برقم 4017 راب» وصححه 

لألباني في صحيح سئن أبي داود 4/١‏ 75. 

)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة؛ 

لحديث أبي هريرة: ((إنها جعل الإمام ليؤتم به))؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. 

أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتدداء. واختار ابن تيمية قولةٌ 

ثالفاً وقال: إنه رواية عن أحمد أها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: 

فتاوى ابن تيمية» *7/ 4 ١5-4٠‏ 4» والاختيارات الفقهية له ص86١٠»‏ ورجحه 

بن عثيمين في الشرح الممتعء 4/ الا ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين» 
27 أما صاحب المغني» #/ 257 والشرح الكبير» 418//4» والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» 418/4 فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدَّام الإمام 
مطلقا وقال الإمام ابن باز: ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً 
للمأموم. والله ولي التوفيق» الفتاوى ل /١١‏ 717. 

(؟) البخاري» برقم ؟1/اء ومسلمء برقم 414 » وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه. 


الإمامة فى الصلادٌ 

والمقابلون له على ذراع صحّت صلاتهم» وذكر أن المجد 
قال في شرحه: لا أعلم فيه خلافاً. وقال أبو المعالي: 
صحت إجماعاً. هذا إذا كانوا في جهات. أما إذا كانوا في 
جهة فلا يجوز تقدم المأمومين عليه!". 

والله 8 أعلم وأحكم. 

والحمد لله على التمام» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

كان الفراغ من تحريره يوم السبت بعد الظهر الموافق 
0ه 

5 © © 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: 4/ 415 المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبير 419/4 . 


الإمامة فى الصلادة 


الإمامة في الصلاة م 
أولاً: مفهوم الإمامة والإمام 1 ز ز ز ‏ [ 1 1 1 21111111111 


ثانيً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم اوت م ا ال ا 


1108 الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل‎ -١ 
الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير 1ك‎ -7 


“- دعاء النبي 4# للأئمة بالإرشاد 111111103 21271211111 
4- الإمامة فضلها مشهورء تولاها النبي 345 بنفسه وااو 0 


د- عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها 
ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به 
رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته .... 
خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة ”ه”ظ12 
١‏ إمامة الصبي جائزة على الصحيح 23211 


57 إمامة الأعمى صحيحة 8 01727218732 بك ل د 21313 
إمامة العبد والمولى صحيحة 10 210 
5- إمامة المرأة للنساء صحيحة 0 1 1 11111 
-- آمامة الرجل للنساء فقط صحيحة 85 ظظ5ظ1ظ 
5-> إمامة المفضول للفاضل صحيحة 2070707ظ2ظ 


60,00 الإمامة فى الصلادٌ 


8- إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر.... 1؟ 
2-5 إمامة المقيم للمسافر صحيحة ويتم المسافر مثل صلاة إمامه .. 55 


7193 إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة موك وك وا‎ -٠ 
إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها ل‎ -١ 
1 إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف فعمو سوسم‎ - 
إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح مس ا‎ -١ 
001 إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر‎ -4 
إمامة الفاسق الذي تصح صلاته لنفسه صحيحة مد مس كوه ب‎ -5 
000:00 إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة‎ -5 
إمامة الزائر لقوم منهي عنها إلا بإذنهم مودو د ةا‎ - 
الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر م قا‎ -8 
الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح عنس د رح هماه ون أله‎ - 
1 سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع‎ 
0 لت وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام‎ 
وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام ا‎ 0-7 
وقوف الإمام تلقاء وسط الصف موف نسو مسو‎ 
وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل ا‎ -5 
وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال لد مون يا‎ -- 
8 وقوف المرأة الواحدة مع المرأة موف مجاه يوي مطبو ووب‎ -5 
وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها تم 6 بوي الاق‎ 2-7 


4- وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله 1 1 000 


الإمامة فى الصلاد 


4 


وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام 00 
متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة 


تسوية الصفوف تجب على الصحيح عدم رد م و ع 
ألفاظ النبي يه في تسوية الصفوف أنواع: تمده ام مس 375 


النوع الأول: أقيموا صفوفكم وتراصوا 00 ز ز ز ز ةذ 1 00077 
النوع الثاني: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة .. 1١‏ 
النوع الثالت: سووا صفوفكم فين تسوية الصف من تمام الصلاة .... ١لا‏ 
النوع الرابع: أقيموا الصف في الصلاة 1[ 10101011111 
النوع الخامس: استووا ولا تختلفوا تند ومسو ع اجسس اس 17 
النوع السادس: أتموا الصفوف 000 
النوع السابع: أقيموا الصفوف 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1 00 


النوع العاشر: رصوا صفوفكم ز ز ز ز ز ز ز ز ا 10 


النوع الحادي عشر: أتموا الصف المقدمء ثم الذي يليه واس 
النوع الثاني عشر: استوواء استوواء استووا 010101111111 


النوع الثالت عشر: كان رسول الله 2# يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية ٠5‏ 
النوع الرابع عشر: أحسنوا إقامة الصفوف 00 


النوع الخامس عشر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 1-0 


59 43 الإمامة فى الصلاد 


5- الصف الأول أفضل الصفوف زؤز ز ز ز ز 0 
ه- ميامن الصفوف أفضل 11111 1 1 17111111 
:وصال اعرف برعي قنة التدى كلد ز ‏ ز 0 1 0000 
- صسلاة المنفرد خلف الصف لا تصح عقا افا يجاوع دا دواء عات د10 
م داك عيشايية اديوه قررياة اود داية تع ند م 
3- كمال الصفوف وتسويثها يشمل عدة أمور: سم سا ا 
الأمر الأول: أن يدنو أولو الفضل 00998 


الم راللقاني بتتيتايت اللسقوافك... سد عه دس عه سس سس عه نايا 
0 القلنةة كبري[ محلة 11« اتسيف رمب سه اعمس لاق 


مر الرابع: التراص : في الصف لأمر النبي ص و 1 


الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول جو تسصيص و سس ا 
الأغير اللنداشيرع#التقازريي يوق الصسعفوفك .سه سعسسه سه 10 
الأمر السايع: تفضيل اليمين في الصقوف ...متا لم 
الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن اذ[ ز 1 1 0 
الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه 1000111 
الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف ناو عن سو عار سو 115 
الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري 00 
-٠6‏ جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر ققعية لك وا 0212 ان 1ق 11014 
- أنتقال المنفرد 5 1 يأمن به ز ز 1 ااا 
انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستخلفه ا 


ات التتقاق. للتأموم إنناما هذا للتتخلقه: الإمام, لا بدن نه 0 


الإمامة فى الصلاد 


5- صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته مو ووم بج 
17 مسابقة الإمام قد توعد النبي يله عليها بالعقوبة متمق سد ةا 1 
0-7 أحوال المأموم مع إمامه أربعة مانن ا ع ما م ا ل 


الحال الأول: المسايقة 01 [ [ [ [ 1 00077110 
الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة مم حسم مدع ومو بصت مكمه و0081 
الموافقة قسمان: قة 153:71 314ل 1 ات 5 0ه 3و 2 دار 
القسم الأول: الموافقة في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام ... ٠١8‏ 
القسم الثاني: الموافقة في الأفعال مكروهة على القول الصحيح 10 
الحال التالث: التأخر أو التخلف عن متايعة الإمام عدم ع ع قا 
التخلف عن الإمام قسمان تخلف بعذر وبغير عذر مد عسو م قف 1/1 
القسم الأول: التخلف بعذر م ل ا ع جل 7م 
القسم الثاني: التخلف أو التأخر بغير عذر عه قوباط مور يز 
الحال الرابع: المتابعة ممعم ص م اه ع شت ا 


4- ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر 000 000 


د- الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه. والحوائل بينه عع 31 
ا يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره امموي أ 1 


ثانيً:إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صح الاقتداء بشرطه ١١5‏ 
ثالثا: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله اع متسب 7 
5-- المسيوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 000 


/- اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام واقتداء الثاني بالأول  1٠‏ 


الإمامةٌ فئ الصلاد 


4- الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك م 1 
5- الاقتداء بمن ذكر أنه مُحْدِتَ أو خرج لحدث سبقه .......... 118 
-٠‏ اقتداء الجالس القادر على القيام يالجالس المعذور ع 31 
اقتداء القاتم بالجالس المعذور جائز ادس مك م و ا 0 
- اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأ به معو دمع وم اله 
١‏ قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح 0 
عاشنااآدق االإمنام :ظل القسق الاي «مسم سد سس ه8141 
1- تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام عد معي د مام مسجم خب صمي سود دل 1 
التخفيف المطلوب من الإمام يتقسم إلى قسمين: .تم تتن....... 1514 
القتسم الأول: تخفيف لازم ما امم م ا 11211 
القسم الثاتي: تخفيف عارضص  [‏ ز ز [ز ز ز ز [ 1 0000 
-١‏ تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية عمو اع ع و عع مه 0 188185 
*-- تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين ١0000000‏ 
5- مزاعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالفف السنة مس 1 
د- الا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة توم 1 


1 يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً 000010111111 


- يستقيل المأمومين بوجهه إذا سلم 1 1 1 1[ تتا ا 
4- الا يخص نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون عع 8611 


13/ الا ايصلي في مكان مزتفع جدا عن الفأمومين:.......س......‎ ٠-9 


لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين ......... 125 


- لا يطيل القعود بعد السلام مستقبلاً القبلة ع 031 


الإمامة فى الصلاد 2ه 


- ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن ل 
-١8‏ يتخذ سترة لأنها سترة له ولمن خلفه 000000000 
الحادي عشر: آداب المأموم على النحو الآثي: .................... 1859 
-١‏ إذا سمع الإقامة قلا يسرع وعليه السكينة والوقار مم دز 781 
”- الا يركع قبل الدخول في الصف 0011 
-٠“‏ لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام م 011 
#- يبلغ صوت الإمام عند الحاجة 0 


5- يقول خلف الإمام ربنا لك الحمد بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده ١71‏ 
1- إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهرا قدم المأمومون أفضلهم 1 
- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة مس وو ا 


4- لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج... 15757 


9- لا ينصرف قبل الإمام بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس .... 17 
-٠‏ لاايصف في صف بين السواري إلا لحاجة 0000 
-١‏ يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه ما ا 1 
-١7‏ الا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها مص 15 
-١‏ الفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة اما 1 
-١ 4‏ لا يصلي قَدام الإمام 01 
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